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۱ المقدمة 


لحمد : والسلام على الرسول | إله 
۱ وصحبه الكرام اجمعين. لكريم محمد وعلى 


فلت دراسات بلاد الهند باهتمام الباحثين والمؤرخين في مختلف مراحل تاريخها لا 
دية واجتماعية اثرت وتأثرت بالبلاد 
الجاورة لہا ولا اضفته من اثارة في احدائها التي سطرها المؤرخون ممن زارها ورحل الها 
لغرض تدوین مشاهداته حولها. 


۱ شکلته جغرافيتها من اهمية تاريخية وسياسية واقتصا 


وعلى الرغم من ذلك ما زالت المكتبات العربية تفتقرالى دراسات اخرى متنوعة عن 
تاریخ الهند وحضارتا لا تشكله من هاجس عليي من قبل الباحثين والمهتمين 
بتاريخهاءوريما يعود السبب في ذلك الى قلة المصادر العربية التي تناولت تاريخهاءفالكثير 
من المصادر ما زالت باللغات الاجنبية غير المترجمة سيما الاردية منها والفارسية والانكليزية. 
ولهذا حرصنا في كتابنا هذا على دراسة جوانب مختلفة من تاريخ الهند لتغني 
اهتمامات الباحثين وتكون حافزا لهم لدراسات اخرى تتناول جوانب متنوعة من تاريخها 
ففي الفصل الاول المعنون (المعتقدات الدينية في الهند في كتاب الفهرست لابن 
النديم (ت 385ه /995م)) اشرنا الى اهم الكتب التي تناولت المعتقدات الدينية في الهند 
وتعددها وهو كتاب الفبرست لابن الندیم.اذ نجح فعلاً في ايصال الحقائق المهمة 
للباحثين كافة وعلى مختلف العصور التاريخية من خلال ما اتبعه من منهج علمي 
ناجح.ومن الموضوعات الهمة التي تطرق الها ابن النديم في کتابه الفپرست هو ما ذكره 
من معلوماتٍ مهمة عن العتقدات الدينية في الهندء اذ انقرد بذكر عدد كبير ومهم من 
الفرق الدينية والہیاکل والعابد القدسة التي بُنيت فها وأهم الاصنام التي عبدها سكان 
هذه البلاد؛ لكونها كانت من أخصب بقاع الارض لنشوء مثل هذه المعتقدات والمذاهب 
الدينية. ونظراً لاستیعاب اهلها للمبادی الي جام بها هليه آادیان والمعتقدات. 
ولحاجهم لدین یضمن لهم الاستقراروینظم حياهم الاجتماعية ولاقتصادیة والدينية. 


> حت نے دراسات في تاريخ الهند (القرن 0-1 
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0 حم )) عرجنا فيه على تا 
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ولبذا اجتهد سکان هذه البلاد في ایجاد طقوس وسنن دينية اتبعوها في عبادتهم 
لالہھم؛ لتوفر لهم الحماية من الخاطر وتشفهم من الامراض وتمنحهم الخير والدعة وفق 
اعتقادهم. 
وجاء الفصل الثاني بعنوان(الهند في کتب الرحالة (ق 8-3 ه/14-9م)) استعرضنا 
فيه اهم الرحلات لبلاد الهند التي قام بها عدد من الرحالة وفي مقدمتیم سلیمان التاجر 
السبراني (کان حيا في ق 3ه/9م),وابو دلف (کان حيا سنة 365 /975م)ء و مؤلف 
مجهول (ت بعد سنة 372ه/982م).وابن بطوطة (ت 779ھ / 1369 م).اذ اشار معظمهم 
الى معلومات تاريخية مبمة عن بلاد الهند فضلا عن جغرافيتها وطبيعة سكانها وعاداهم 
وتقاليدهم وحياتهم الاجتماعية فضلا عن خيرات بلادهم وتنوعها. 
وسلطنا الضوء في الفصل الثالث المعنون(الاساطير والخرافات وأثرها في المجتمع في 
الهند) على أهم الاساطير والخرافات في بلاد الہند وتنوعها وتعددها واثرهاءاذ امتاز التاريخ 
البندي بالکثیر من المبالغات والقصص الخيالية التي انعكس تأثيرها على طبقات واسعة 
من المجتمع سواء في الحقبة التي روجت فها او بالحقب الزمنية اللاحقة لها وهذه 
الروايات تدخل في حقيقتها ضمن الخرافات والأساطير التي اختلقها القصاصون بدوافع 
مختلفة سواء كانت دينية ام اجتماعية. 
تضمن التاريخ الهندي الكثير من تلك القصص بفعل العوامل الزمانية والمكانية 
وَالشُنخْضية فكان المجتمع يموج بتلك الاساطير والخرافات حتى اصبحت تشكل خطوة 
للمسير نحو الامام. بالمدلولات الفلسفية والروحية العميقة. هذا فضلاعن تأثيرها فى 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية. ۱ 


حيث تناولنا في الفقرة الاول انواع الخرافات والاساطير في الهند. وفي الثانية بينا اثر 


تلك الخرافات والاساطير في المجتمع الهندي الايجابي مہا والسلبي ويشمل اثرها الايجابي 
في الجوانب التعليمية. وني جانب الوعظ والارشاد. وايضاً اثرها في الجوانب الثقافية. في 
حين جاء القسم الثاني عن الاثر السلي ویشمل اثرها في اضعاف مكانة المرأة. وفي ترسيخ 


نظام ١‏ لطبقات في ١‏ لمجتمع المندي. 


ثي حين جاء الفصل الرابع بعنوان(مدينة دهاي دراسة في احوالها العامة(القرن 1- 
ربخ اهم المدن الهندية مثل دهاي.اذ شکلت دراسة المدن 


۾ دراسات في تاريخ الحند (القرن 10-1ھ/16-7م) 4 


مر العصور واحدة من أهم | .0 
5 تہ من اهم الدراسات التاريخية التي نالت اهتمام الباحثین قدیما 
وحديثا فبي تسلط الضوء على دراسة تاربخ الم . .. 7 

8 5 : بت ن بنواحها جميعاً. وتعطي تصورا واضحا 

پا یت ۳ كفي يمكانة مرموقة يي ای البدر رد اع سد ا ا 
كرون ران 1 ب“ ورعاية كل من اعتلى عرشها حتى غدت آنذاك مطمح كل 
طامع للسلطة. 

لدراسة المدن الإسلامية أهمية كبيرة في التاريخ العريي الإسلامي؛ بغية ابراز الدور 
الحضاري لہذہ المدن من جهةء ومن ثم بيان الأثر الحضاري للإسلام في تنشيط هذه الدن 
وازدهارها من جهة أخرى. ومدينة دهلي احدى المدن الاسلامية التي نالت اهمية كبرى 
دفعتنا للخوض في غمار تاریخها قبل دخول الإسلام وبعده ومعرفة الأثر العام الذي احدثه 
فيها في مختلف الجوانب والاصعدة. 

وهي واحدة من أعرق عواصم شبه القارة الہندیةء واغناها في تاريخ حضارات العالم 
والتي جمعت ما بين العصرين القديم والحديث. اذ كانت عاصمة العديد من 
الامبراطوریات والدول التي سادت. ثم بادت.تعاقب على عرشها العديد من السلالات 
الحاكمة حتى عد حكمها والسيطرة علها مطمع القاصي والداني. 

ناقش هذا الفصل اهم القوى والدول والامارات التي حكمت الهند واثرت بشكل مباشر 
وغير مباشر في تاريخها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

لم يكن من السہل البحث في هذا الوضوع. والسبب معروف لدى الباحثين والمعنيين 
بدراسة المدن والحواضر الإسلامية وغيرهاء ولا سيما المدن العريقة؛ لأن المؤلفين القدامى 
لم يفردوا لها دراسات خاصة عربية تغني الباحثين. فضلاً عن ندرة المصادر التي فی 
تاريخ المدينة واعتماد الدراسة في قسمہا الاكبر على ترجمة المصادر الاردية والانكليزية 
فضلا عن الفارسية التي أغنت الدراسة بمعلومات نادرة وقيمة. 


اما الفصل الخامس المعنون (مدينة لاهور دراسة في أحوالها العامة (10-1ه/622- 
1م) تحدثنا فيه عن واحدة من المدن المهمة في الهند وهي مدينة لاهور: وهي واحدة 
من المدن الهندية الدائمة الذكر في التاريخ عامةء وتاريخ الفتح الاسلامي لشبه وی 
الهندية خاصةً. حظيت بموقع استراتيجي وجفراني مہم جعل منها مقصد وطريق لكل فاتح 
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الراجبوات وزعمائہم. ا صر سا )7 

ا ابلدينة مسرح للعدید من يداك السياسية والعارك العسكرية الى کانت تدور ہے سے ار 
ما بين تثبيت للسلطة,وخلع لحاكم فلم تهدأ وتيرة أحدائها الساخنة على مدی قرون المعتقدات الدينية في الهند في کتاب الفهرس" 
تعاقبت على حکمہا الشاهیین. والبندوس والغزنویون. والغور. وسلطنة دهلي وصولا الى 
العصور الوسطى غير ان ذروة رونقہا وقمة مجدها كان ابان عصر الامبراطورية المغولية. 

شهدت المدينة حركة ثقافية واسعة. ومركز لتجمع الشعراء والعلماء الذين كانوا 


لابن النديم (ت 5ه /5ووم) 


یقصدونہا من كاشغر. وبخاری. قند ونيسابور وغيرها من المدن. 58 : 
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المكتبات العربية ويسهم في دعوة الباحثين إلى دراسة تاربخ الہند بمختلف عصورها. ١‏ 0 
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الفصل الاول 


المعتقدات الدينية في الہند فى کتاں ١‏ 
في الهند في کتاب الفپرست لابن النديم (ت 385ه /995م) 


:اهمية کتاب الفهرست لایر 
اولا:اهمية كتاب الفهرست لابن الندیم (ت 5ه /5ووم) 


e‏ يم من الكتب المهمة والجامعة لمختلف انواع العلوم 
لعلمية م نسانىة الة مثدف- ذ 

و نیه لخي صنفت في مراحل تاربخية مختلفة. ولهذا عدّ من المصاد 
و ' ر 
التاريخية التي كانت ولا تزال عونأ لكثير من الباحثين لما ضمه من معلومات قيمة 

4 ت قيمة ومتنوعة 

انفرد ابن الندیم بذك ر الکثیر مها E‏ 
3 0 ان 7 

ذ تناول کتابه مختلف العلوم وتصنیفانها,ونجح فعلاً في ایصال الحقائق الهمة 

فهو ذخيرة علمية لتلخيصه عدد لا یحصی من الکتب العربية التقولة عن الامم 

المختلفة حتى اية القرن الرابع المجري/ التاسع اليلادي. وهو وثيقة مهمة توضح اهم 

الراحل التي وصل الها ا مسلمون في حياتهم العقلية والعلمية. ومما زاد من اهمية هذا 


(1) ابن الندیم ابو الفرج بن ابي یعقوب محمد بن اسحاق البفدادي الوراق الکاتب المتوق سنة 385ه/995م 
وقيل سنة 438ه/1045م وقیل غير ذلك. له مؤلفات عدة مها الفهرست وکتاب التشیهات وکتاب فوز 
العلوم. کان وراقاً يبيع الكتب. لزید من التفاصيل يتظر. : الحموی, ياقوت بن عبد الله (ت626ھ/1228م)ء 

معجم الادباء. راجعته: وزارة المعارف العمومية. مطبعة دار المأمون. الطبعة الأخيرة. د.ت. ج18.ص17؛ ابن 

خلکان. ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد(ت681ه/1282م).وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان. 

عباس. دار الثقافة. بمروت. 1968ء ج۰21ص53؛ الصفدي. صلاح الدین خلیل 

ت. طالعه: يحيى بن حجي الشافعي. التراث العربي للطباعة والنشر 

.ص 139؟ الى قلاني. شہاب الدين ابي الفضل احمد بن 

ط1, 1987.ج2.ص831؛ القسطنطيني. مصطفى بن عبد 

لله الرومي, ی فا متام الكتب والفنون, دار الکتب العلمية. بیروت. 1992/1413م. 

ج2.ص1303؛ البغدادي؛ اسماعیل باشاء هدية المارفین-اسماء الولفین واثار الصنفین. طبع بعناية وكالة 


العارف الجليلة. استانبولء 5 مج2.ص‌55؛ الزکاي؛ حير الدین, لاعلام. دار العلم لاحات سرت 
كحالة. عمر رضاء معجم الولفین. دار احیاء التراث العربي. بیروت. د.ت.ج ۰9ص 41. 


-16-7/a10م(‏ ہے یسک تار کے 9 


تحقيق: د. إحسان 
أیبك(ت764ھ/1362م)ء الوافی بالوفيا 
والتوزیم. بييروت. ط1. 1420ه/2000م.ج2 
علي (ت 2ھ/1448م)ء لسان الميزان. بیروت. 


د.ت, مج6, ص 29؛ 


1 دراسات فی تاريخ الهند (القرن‎ ٠ 


فى وصفه لهذه الکتب. ومولفها ومترجمها ذاکرا ملخصاً 

الكتاب أن مؤلفه قد امعن في وصفه ٍ سا 

| فضلاً عن إن معظم هذه الكتب فُقدت بسبب ما تعرضت الی 
موجزاً عن حیاتهم. فضلا عن إن و تن ۰ 

۱ خلال رها التاريخية الختلفة, لاسي 
الدولة العربية الاسلامية من نکبات وحروب خلال عصور يخية المختلفة. لاسيما 

0 ۱ 

بعد غزو الغول لبغداد فى سنة 656ه/1258م 


۱" مق ىے ۳ ۱ 1 
قال ياقوت الحموي عن ابن الندیم وکتابه الفپرست ... جود فيه واستوعب ستيعاب 
n 1‏ )2( » 5 5 0 
يذل على اطلاعه على فنون من العلم وتحققه لجميع الكتب... وقال عنه الزركلي: 
» )3( 
وهو من اقدم كتب التراجم ومن افضلها... 
اما القسطنطيني فقال عنه"هذا فپرس كتب العلوم القديمة وتصانيف الیونان 
١‏ 5 ۳ ۳ 5 » (4). 
والفرس والهند الموجودة منها بلغة العرب وقلمها واخبار مصتفيها... 


ويوضح هذا الكتاب ما كان يتمتع به ابن النديم من نشاط علمي واسع واطلاع على ادق 
التقاصيل وئی جميع انواع العلوم. فضلاً عن الاسلوب العلمي الذي اتبعه في كتابته لهذا 
الكتاب الذي تميز بكونه اسلوب بعيد عن الحشو والاطالة. فهو يشير دون تكلف الى ادق 
التفاصيل باحثاً في محتواها وموضحاً في جميع عباراته عما توصل اليه من حقائق مهمة 
دون تزويق لفظي مصطنع. ومن الجدير بالذكر أته استقاد من الكتب والمصنفات التي 


احتوتها مكتبة بيت الحكمة في تصنيف کتابه الفهرست. إذ كان يرتادها باستمرار 8 


(1) ابن النديم. ابو الفرج بن ابي يعقوب محمد بن اسحاق (ت385ه/995م 
د.ت. مقدمة الکتاب.ص (داو ص (ه). 

(2) مزید من التفاصیل ینظر: معجم الادباء. ج18. ص17 

)3( مزید من التفاصيل ينظر: الاعلام. ج6.ص29. 


(4) هرید من التفاصيل پنظطر: کشت الحلدون. ع2. س1303. 
)5( ابن الندیم. 


).الفهرست. دارالمعرفة. بيروت. 


الفهرست. مقدمة الكتاب. ص ھ) وص(و)؛ حمادة. محمد 


ماهر. المكتبات في الاسلام نشاہا 
ط3. ۲ ه/۱901م. 


وتطورها ومصائرها. مؤسسة الرسالة. دمشق. ص۵9-ص70: الديوجي. سعید. بيت 


الحكمة, الموصل. 1374ه/ 4ء ص 41-40 
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دراسات في تاريخ الهند (القرن 16-7/۵10-1م) » 


وسوف نقتصر على ذكر اهم ما اورده ابن النديم في كتابه الفہرست من العتقدات 
الدينية التي ظهرت في الہند ومقارنتها مع ما ذكره غيره من الفقهاء والمؤرخين ذاكرين ما 
اتفقوا معه وما زادوا عليه من معلومات بخصوصها دون التطرق الى المعتقدات والاديان 
الاخرى التي لم يذكرها في كتابه. 


ثانيا:المعتقدات الدينية فى الهند: 


تعددت المعتقدات الدينية التي ظهرت في الهند. اذ ذكر ابن النديم بعضاً مہماً متهاء 
فضلاً عن ذكره لآراء عدد من سکان الهند عن مفہوم البّد وصفته واهم ا معابد والبيوت 
المقدسةء واشهر الاصنام التي اتخذها سكان الهند آلهة لهم. واورد كذلك اسماء عدد 
مهم من الفرق الدينية التي ظهرت في الهند واهم الآلبة التي عبدتها كل فرقة. 

وذكر معلومات مهمة عن البّد. ذاکراً اهم الآراء التي اطلقها سكان الهتد عنه وعن 
صفته وهیئته. 

اذ اشارت طائفة من الهنود أن البّددة تكلمهم وذلك حسب ما کانوا يعتقدون. فالبدّدة 
كانت تمثل بالنسبة لهم صورة الإله» بينما اشارت طائفةً اخرى مهم أن البدٌ هو صورة 

نا اختلفوا ايضاً فيما بينهم» اذ زعموا أن الرسول هو ملك من الملائكة. بينما 

رسولف ازفا خلا ایض 3 ۳-9 0 7 ارو العو A‏ 
قال اخرون إن الرسول هو بشر من ب 


)1( 58 0 (2) 
قالوا إنه صورة بوداسف " وفق رهم 


ممنیة حسب زعمہمء والسُمنية مذهب بلاد ما وراء النهر قبل الاسلام؛وهو 
)1( بوداسف الحكيم: هو نبي السُمنية على 1 دو من ا E‏ 
هندي خرج من بلاد الهند الى السند ثم توجه الى بلدان 4 E‏ 13 
کت دعا الناس بالزهد في هذا العالم والعمل بما علا من وا TT‏ 
1 مسعو و 2ئ الحسين بن علي (ت 6ھ/957م). مروج الذهب ومعادن الج درو 
۱ و صا اہ فو 7 ابن الندیم. الفپرست. 
4 عبد الحمید.الکتبة العصربة. بیروت, د.ت. ج2.ص237: ابن يم 
محمد محي ين عب 5 1 
4 و ند والصین واليابان واندونيسة في سنة 
ن( 7 ھ/851 م).رحلة السيرافي الى الهند والصين و 0000 
(2) السيرافي. ابو زيد الحسن(ت لسري E‏ 
7ھ دار الحدیث, بغداد.1380ه/1961م 


مت ير ]| 
دراسات في تاريخ الهند (القرن 16-7/۵10-1ع) 


شا فته بأنه: " اسم للجنس..... فاما صفة البّد 
واضاف ابن الندیم في تعریفه للبّد وصفته بانه: اسم 
بکساء. كالمبتسم»أن کل منزل فيه صورته من جمیع اصناف الاشياء» وعلی حسب حال 
الانسان. اما من الذهب المرصع بانواع الجواهر او الفضة او الصفر او الحجارة او 
(Du‏ 
اذ صمم بطربقة هندسیه دقیقه ب بحيث کانوا یعظمونه كيفما استقبلهم بوجهه سواء 
من المشرق او الغرب او العکس. اي إنهم کانوا یرون وجهه کاملاً في اية جهة اتجهوا 


2 
ترا 


واضاف الشهرستاني معلومات مهمة عن البّد لم يذكرها ابن النديم في كتابه 
الفهرست. اذ ذکر أن البّد عندهم هو " شخص في هذا العالم لا یولد. ولا ينكح. ولا 
یطعم. ولا یشرب. ولا هرم. ولا يموت" ^ 

واوضح الشهرستاني رأي اهل الہند عن البدّدة وأهم معتقداتهم عنها وأهم صفاهم 
وسماتهم. اذ زعم سكان الہند ان البدّدة جاؤوا الهم من نہر الكنك ومنحوھم مختلف 
العلوم. وظهروا لهم على هيئة اشخاص واجناس شتى. وزعموا أنهم لا يظهرون ألا في 
قصور الملوك لعلو وسمو مكانهم. واضافوا قدسية اكبر على ارض الهند مؤكدين أن 
البددة لا یظہرون الا في ارض الهند لما تتمتع به من مميزات وسمات طبيعية مثل جودة 
تربتها وحسن اقليمها. ولكثرة من فما من اهل الاجر 


۰ب چ 


)2( ابن الندیم. الفپرست. ص 487. 


)03( الشهرستاني. ابو الفتح محمد بن عبد الكريم(ت 548د/۱53 ام 


). الملل والنحل. ٠‏ تحقیق: امیر علي مهنا وعاي 


حسن فاعور. ٠‏ دار المعرفة. ٠‏ بوروت.د.ت. ج2.ص63. 


4( الملل والنحل. ج2. ص604. 
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5 ذراسات في تاریخ الهند لقرن 10-1ھ/16-7م) 1 


واشار الشهرستاني أن اول بّد ظهر في العالم كان اسمه شاكمين - اى السيد الشريف- 
وجاء من بعده البود مه “اي الالسان الطالب ینعی وهو رس ال حت الاجر 


بالصبر والعطاء والزهد عن مباهج الدنيا والعدل وغيرها من الصفات والشمائل 


۔(1) 
الحسنة . 


وعلى الارجح أن سكان الهند كانوا يقدسون هذا الشخص الذي كان يدعى شاكمين على 
اساس أنه اول بّد ظهر ؤي العالم ومن جاء بعده بالمرتبة الثانية. واضفوا علهما صفات 
ومميزات آلبيه ميزتهم عن سائر البشر وبالغوا في ذلك. وربما يكونان اسطورة من اساطير 
الهند مستوحاة من تطور الفكر والوعي الديني لدم عبر المراحل التاريخية التي مرت بها 
الهند. 

اما اهم الصفات التي يجب أنْ یتحلی بها كل من يريد أنْ یصل الى مرتبة البّد. فبي 
کالاتی (: 

1- الجود والکرم. 

2- العفو عن المسيء ودفع الفضب بالحلم. 

3- التعفف عن مغريات الدتيا. 

4- الفكرة في الوصول الى العالم الدائم الوجود والتخلص من هذا العالم القاني. 

5- رياضة العقل بالعلم والادب. 

6 القوة على تصریف النفس في طلب الافضل. 

7- أنْ یکون طيب الخلق والقلب. 

8- حسن ابلعاشرة مع الناس وایثار اختیارهم على اختیار النفس. 


(1) الملل والنحل. ج2. ص 603-ص604. 
0 لمزيد من التفاصيل ينظر: الشہرستاني؛ الملل والنحل٠‏ ج2 ص64. 


2۱۲ 
دراسات في تاريخ الهند (القرن 16-7/۵10-1م) 


2( ابن النديم. 
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و التوجه الى الحق. 

0- بذل الروح شوقاً الى الحق. 

ونستنتج من خلال ما أورده ابن النديم والشهرستاني من معلومات قيمة عن البد أنه 
أسم لأي جنس کان» ریما يكون إنسان سواء كان رجل أو أمراة أو أي كائن آخرء وهو 
يحمل صفاتٍ وملامح معينة. اتخذه سكان الهند ليكون رمزاً دينياً مقدساً لهم ولما أضفوا 
عليه من قدسية وصفاتٍ حسنة ليرق الى أعلى المراتب. 


ثالثا: البيوت والمعابد والاصنام المقدسة في الهند: 


ادرج ابن النديم في كتابه الفبرست معلومات مهمة عن اهم البيوت والعابد الدينية 
المقدسة والتي شيدها سكان الہند لتكون بيوتاً لآلبهمء واورد معلوماتٍ مهمة عن أهم 
الاصنام التي اتخذها سكان الهند اله لهم ذاکراً معلومات مهمة عن الطقوس الدينية 
التي كان سكان الهند يمارسونها عند عبادتهم لها تقرباً وتضرعاً. 

فمن اول واهم ا معابد والبيوت الدينية المقدسة في الهند هو المعبد الذي يبلغ طوله 
فرسخ واحد والذي يقع في مدينة مانكير" 
هذا البيت ماشياً على قدميه 
راكباً على دابته )0). 


" اذ كان ملك هذه المديتة يتوجه سنوياً لزبارة 


ویعود بعد اداء طقوسه الدينية في هذا المعبد الى قصره 


ج ی 

)0( مدينة مانكير: وهي مدينة تقع في الہند فها البلهرا وهو ملك الملوك و اعظم ملوك الهند فان وردت رسله على 
سائر الملوك صلوا على رسله تعظیماً له وهو كثير الحطاء. 
من الساج والقنا ومختلف الاخشاب. فها ألف ألف فيل 
الامتعة. هذه المدينة غنية 


يبلغ طول هذه المدينة 0 فرسخاً. بناء مساكنها 
نعود ملكيها لعامة من یسکھا من الناس لنقل 
9 بما تحتویه من جواهر واحجار كريمة. لزید من التفاصيل ينظر: السيراني. الرحلة, 
2 1 3 ۱ وص توص 4 المسعودي.مروج الذهب. .ص84: ابن حوقل. ابو القاسم النصيي(ت 
1 + صودة الارض. بريل. لندن, ط2. 1938م.ج2.ص320. ابن الندیم. الفهرست. ص484 
ص485: ياقوت الحموي, معجم البلدان. دار الفكر. دت: ج2.ص440, 
الفهرست. ص484- ص 485. 


٠‏ سس تود برب يب یی دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1 ی 


اك ۹ 


ويصف ابن النديم الصنم الذي وضع في هذا المعبد قائلاً: " وفيه صنم من ذهب 
ارنداقة. الى عر رفا ما سور وسر وق رس سی وی 
بالجوهر الابيض.... والياقوت الاحمر والاصفر والازرق والاخضر. ويذبحون لهذا الصنم 
في يوم من السنة معروف عندهم" 6٩‏ 


هناك طقوساً دينية كان يقوم بها سكان الهند عند زا 


الذبائحء واکثر ما يقربون نفوسهم. وهذا يؤكد ان 
رتهم لصنم هذا المعبد. 


والبیت القدس الثاني يقع في هديدة الولتان او -اللتان- "" ویس بیت الولتان. 


(1) لزید من التفاصيل ينظر: الفهرست. ص485. 
(2) مدينة ا مولتان٠‏ او (الملتان): وهي مدينة كبيرة تقع في الهند وهي مدينة منيعة وحصينة. جليلة عند اهل الپند 
والصین. ولها قلعة قديمة. بعض من اهلها مسلمون والبعض الاخر کفار. سُمیت بأسم الصتم الذي وضع 
في معبدها. سُمیت بمدينة خرج الذهب او (فرج الذهب) او (بيت الذهب)؛ لها عندما فُتحت بقيادة القاند 

العربي محمد بن القاسم الثقفي سنة 89ه/707م.کان السلمون في قحط وضیق فغنموا مھا اموال كثيرة 

بعد أنْ دارت معارك كثيرة بين السلمین وسکان الهند. بغی السلمون فها مسجداً جامعاً. ولہذہ الدينة 

حصن: وهي ذات ارض خصبة بُنيت مساكها من خشب الساج. وسکاغا لا یشربون الخمرولا يبخسون في 

كيل اووزن وهي مزدهرة التجارة. لمزيد من التفاصيل ينظر: السیرافی. الرحلة. ص 99. ص 100؛ البلاذري. 

احمد بن يحيى بن جابر(ت279ه/892م). فتوح البلدان. اشراف لجنة تحقيق القراث. ط1. 1983. 

ص423؛ ابن خرداذبة, ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت في حدود 300ه/910م). مسالك الممالك. 

مكتبة الثنی. بغداد. د.ت. ص56؛ الاصطخري. ابو اسحاق ابراهيم بن محمد(ت340ه /951م). مسالك 

المالك. بريل. لیدن. 1927م.ص175؛ ابن حوقل. صورة الارض, ج2.ص322؛ المقدسي. شمس الدين ابي 

عبد الله محمد بن احمد(ت 375ه/985م). احسن التقاسیم في معرفة الاقاليم. بریل. لیدن. 1904ء ج2. 

ص 480وص 481 وص483؛ البيروني. ابو الریحان محمد بن احمد(ت440ه/1048م). تحقیق ما للهند من 
مقولة مقبولة في العقل او مرذولة. مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية. البند. ۰1958 ص‌88؛ العتبي. 

ابو نصر عبد الجبار محمد(ت427ه/1034م). تاريخ اليميني على هامش الفتح الوهبي للشیخ احمد النيني. 

جمعية العارف, القاهرة. 1286ه. ج1. ص38؛ ابن الائیر, ابو الحسن علي بن ابي مکرم محمد بن 
محمد(ت630ه/1232م). الكامل في التاريخ. میں 2 اور و O‏ 
ای ین 8 و وب 49 8 9 الربوة. شمس الدين ابي عبد الله 
فیس سے عور 9 ( 4 لر اتب لیر ون رایع قي نماد 
محمد بن ابي طالب الانصاري (ت 727ھ/26 نت وو a‏ کا 
المرحوم فرين احد اعضاء الاكادمية الامبراطورية, مدينة بطربورغء م. ص 174 - ص 
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احد البيوت السبعة المقدسة". وضع فيه صنم من حديد يبلغ طوله اذرع, 
5 0ت حجارةٌ من المغناطيس من جميع جهاته وبقوى متساوية. وذكر أنه 
ل يل عن موضعة پیب نوع من لفات توت فبه فسييت الضعف في جميع 
اجزائه ۶۶ھ ۱ 
اما البيروني فوصف الصنم الموجود في هذا المعبد مؤکداً أن اسمه هو- ادت- نسبة 
الى اسم الشمس. وبأنه كان منحوتاً من الخشب. اما عیناه فکانتا یاقوتتان حمراوان ". 


الساداتي. د.أحمد محمود. تاريخ المسلمين في شبه القارة الهند وياكستانية وحضارتهم. مكتبة نهضة الشرق. 
القاهرة. د.ت. ص49- ص50؛ دحلان. احمد زيخي. الفتوحات الاسلامية بعد مضي الفتوحات النبويةء 
مطبعة مصطفی محمد. مصر. 1354ھ ج 1. ص 370. ص 371. ۱ 

(1) البيوت السبعة المقدسة: أولها البيت الحرام. والبيت المقدس الثاني بيت للمجوس الذي يقع في قمة جبل في 
مدينة أصيهان يدعى مارس. كان يزوره كل من كان يقدس كوكب الشتري. وكانت فيه اصنام أخرجها الملك 
يستاسف عندما اعتنق المجوسية وجعله بيت للنار فعظمه المجوس. والبيت المقدس الثالث يقع في الہند 
ويدعى مندوسان او (مندرسان) كان يزوره كل من كان يقدس كوكب المريخ وهو مقدس عند الهنود وكانوا 
یقدمون له القرابین. والبيت المقدس الرابع كان للبرامكة یقع قي مدينة بلخ وبيت البرامكة هذا یدعی بيت 
النوهار الذي بناه منوشهر على اسم القمروکان کل من یتولی سدانته یکون معظماً عند الملوك والوکل على 
سدانته یدعی البرمك. والبیت القدس الخامس هوبیت غمدان الذي یقع قي صنعاء على اسم الزهرة. 
والبیت المقدس السادس هو بيت کاوسان على اسم الشمس بناه الملك كاوس في مدينة فرغانة. وهي مدينة 
كبيرة تقع على ضفاف نهر سيحون من بلاد ما وراء انهروهي كثيرة الخير وواسعة الرساتیق. وکان هذا الببت 
المقدس بُني فها وکان بنا عجيباً كان یزوره كل من كان یقدس وبعبد الشمس. والببت القد 


س السابع هو 
البيت الذي يقع في اعا 


لي بلاد الصين بناه ولد عامور بن سويل بن يافث بن نوح وقيل بناه بعض الملوك 
الاتراك. وكان يزوره كل من كان يقدس ويعبد كوكب عطارد ومعظم الكواكب السيارة عامة. لزید من 
التفاصيل ينظر: اليعقوبي. احمد بن اسحاق بن جعفر(ت97/۵284 
امین ضناوي. دار الکتب العلمية, بهروت. ۰1 2002.ص116-ص117: الاصطخري. مسالك المالك. 
ص278: السعودي. مروج الذهب.ج2.ص238-ص242. ياقوت الحموي. معجم البلدان. طبعة 
76 /1957م.ج4.ص253:ابن فضل الله العمري. شہاب الدین احمد بن یحمی(ت 749ه/ 1348م), 
مسالك الابصارفي ممالك الامصار. تحقیق: الاستاذ: احمد زي باشا. مطبعة دار الکتب الصرية. القاهرة, 
4 م.ج 1. ص 222.ص 224 

(2) ابن النديم. الفهرست.ص485. 

)3 تحقيق ما للهند. ص88. 
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يدويلاك يكلف ضا کرد این لشیم الذي زكرن ےم موز اميد ان نحوتاً من 
الحديد. 


ووصف عدد من الجغرافيين هذا الستم ذاكرين أنه اتخذ هيئة انسان متريع على 
كرسي من الجص والآجر وألبس جسده ثوب من جلد حيوان السنجاب ذي لون احمر ولا 
يظهر من جسده المنحوت من الخشب ثي». اما عيناه كانتا عبارة عن جوهرتان ووضع 
على رأسه اكليل من ذهب. اما ذراعاه صورت ممدوتان على ركبتيه و قبض على كل يد 
له" وهم بذلك اتفقوا مع البيروني في إن هذا الصنم كان منحوتاً من الخشب. 

وكان اهل الهند يقدمون له الاموال وينذرون له النذور ويحجون اليه ويطوفون حوله 
حالقين شعر رؤوسهمء وكان امير الملتان يقدم له ا مال لينفق على سدنة هذا الصتم. 
وكان رجال الهند يحملون لهذا الصنم العود القامروني من مدينة قامرون الهندية وهو 
من افخر آلانواع. اذ كان يُعطى هذا العود لسدنة هذا ا معبد القائمين على خدمة هذا 
الصنم لوضعه في العبد المخصص له 2. 

وكانت هذه نوع من الطقوس الدينية التي كان سكان الهند يمارسونها عند عبادتهم لهذا 
الصنم تضرعاً وتقرباً له ولينالوا بركته ورضاه. 

ويستطرد ابن النديم ذاكراً موضع هذا البيت قائلاً: " وهذا البيت قي لحف جبل. وهو 
قبة ارتفاعہا مائة وثمانون ذراعاًء تحج اليه الهند من اقاصي بلادهم برا وبحراً. والطريق 


(1) لزید من التفاصيل ينظر: الاصطخري. مسالك المالك. ص174؛ ابن حوقل. صورة الرض+ج2.ص321؛ 
القدسي, | ن التقاسیم. ج2.ص483؛ البيروني. تحقيق ما للهند. ص88؛ العتمي. تاريخ اليميخي 
1 ص3؛ القزوننی, اثار البلاد. ص122 
ج1 ص3 :؛ القزويني. اثار ال کی ا ۱ ۱ 
2( لمزيد من التفا ۱ ذخا : ال يرافيء الرحلةء ص 99.ص 00 البلاذريء فتوح الیلدان. ص423؛ 
ات 8 5 م ۷ 2 ۳ + ال ۳ 0 
الاصطخري, مسالك الممالك.ص173-ص174؛ ابن حوقل. صورة الارض. ج2.ص321؛ القدسي. احسن 
1 :ص251 
التقاسیم. ج2, ص483-ص484؛ ابن الاثير. الکامل, ج۰4 ص 
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۲ وق وى لل مود 
اليه مز بلع" مستقیم. لان سواد المولتان مصاقب لسواد بلخ .ويتضح لنا آن سکان 
یه من د 3 


الهند قدسوا هذا الصنم حتى انهم جعلوا زبارته امراً واجباً ومقدسا. 
وزاد على ما ذكره ابن النديم من معلومات مهمة عن هذا البيت عدد من الجغرافيين, 
فذكروا أنه كان قصراً بُي في اعمر موضع في سوق الملتان بين سوق العاجيين وصف 
الصفارین, و بُنیت حول القبة التي وضع فہا الصنم بيوتٍ عدة يسكنها سدنة وخدم هذا 
2" 0 
والبيت المقدس الثالث في الہند يقع في مدينة البامیان" مما يلي مدينة سجستان "ء 


(1) مدينة بلخ: افتتحت هذه المدينة في عبد الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وعلى يد القائد الاحنف 
بن قيس وبتكليف من الوالي عبد الله بن عامر. وهي من مدن خراسان العظمى واكثرها خيراً. ولها ريض 
ومسجدها الجامع يقع في وسط المدينة. وأسواقها حول المسجد. ولہا أثنا عشر باباً متها باب التوبهار وباب 
رحبة وباب الحدید وغيرها. وفي بلخ مدارس عدة للعلوم ومقامات للطلاب. من أهم مدا: اشفورقان. کرکو. 
مذر. خلم. سنمجان. بغلان وغيرها. لمزيد من التفاصيل ينظر: البلاذري. فتوح البلدان. ص394؛ اليعقوبي. 
البلدان. ص116 - ص121؛ ابن أعثم الكوفي. آبو محمد أحمد(ت314ه/927م) البكري. الفتوح. مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية. الهند. دار الندوة الجديدة. بیروت. ط1. ددت. ج7. ص234 - ص235؛ 


الاصطخري. مسالك الممالك. ص278: ابن حوقل. صورة الأرض. ج2. ص447 - ص 448؛ الأدريسي. آبو 


عبد الله محمد بن عبد الله(ت560ھ/1164م)۔ نزهة المشتاق في أختراق الآفاق. عالم الكتب. بيروت. ط1. 
9م. ج1. ص 483. 


(3) كا صطخري. مسالك المالك. ص174 این حود3 ل. صورد الارض. ج2.ص 321؛ القدسي. احسن 
التقاسيم.ج2.ص 483: الادريسي. نزهة المشتاق. 32 ص176. 


(4١‏ مدينة الباميان: هذد المدينة على مقدار ثلث بلخ. وليس بنواحي الباميان مدينة على جبل سواها وتنحدر من 


جبلها انهار ومیاد كثييرة تتصل بر أندراب ولا سور وقصبة ومسجد جامع وربض كبيرمن اهم مدما: 
بشفور. وسكاوند. وکابل وغيرها وملكهم يدتى شيرياميان. ينظر: الاصطخري. مسالك الممالك. 
خرداذبة. السالك والمالك. ص39: ياقوت الحموي. مهجم البلدان 
نزمه الشتاق. ج1. ص 485. 


ص280؛ ابن 
.طبعة دات ج3 ص 183: الادرسي. 


(5) مدينة سجستان: وهي مدينة من بلاد خراسان. من مدنا العظدى زرنج وئست وغيرها. يحيط بها خندق ولہا 
حصن ولها خمس ابواب. وابنیها كلها من الطين وهي عبارة عن آزاج معقودذ وفہا اسواق عامرة. لزید من 
التفاصيل ينظر: اليعقوبي. البلدان. ص 101 -ص ۰۱03 الاصطخري. مسالك المالك. ص 238-ص 244؛ شيخ 
الربوة. نخبة الدهر.ص 183. 
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وهو بيت عظيم يتوجه اليه الزماد والعباد برأ وبحرأ وضعت فيه الاصنام المنحوتة من 
الذهب والرصعة بالاحجار الكريمة" 
والبيت المقدس الرابع هو بيت الذهب. و اشار 


هذا البیت. فقيل إنه بيت بُي من الحجارة ووضع فيه عدد من الاصنام, 
الاسم؛ لان المسلمين عندما فتحوا 


ابن النديم الى اختلاف الآراء فى تسمية 


و سمي بهذا 
مدینة الباميان قي عبد واي العراق الحجاج بن یوسف 
الثقفي غنموا من هذا البیت اموال كثيرة2, 

إلا أن ابن النديم ذکر أنّ هذا البيت هو لیس بيت الذهب". و اکتفی باعطاء 
دون أن يعلق أكثرومن غيرأن يحدد أي البيوت المقدسة سمي ببيت الذهب. 


رأيه هذا 


والبيث المقدس الخامس يقع في براري الهند من ارض مکران 
والقندهار ". يتوجه اليه العباد والزهاد من الهنود لأداء طقوسہم الدينية. وني من 
الذهب. طوله سبعة أذرع وعرضه مثل ذلك. أما ارتفاعه فيبلغ أثنى عشر ذراعاً وهو 
مرصع بأنواع مختلفة من الاحجار الكريمة التادرة©. 


(1) ابن الندیم. الفهرست. ص 486. 

(2) ابن الندیم. الفپرست. ص 486. 

(3) الفهرست. ص 486. 

(4) مدينة مكران: وهي مدينة تقع بين كرمان من غربها وسجستان من شمالها والبحر جنوبھا والهند في شرقهاء 
وهي ولاية واسعة تشتمل على عدد من المدن والقرى واكبر مدينة فها هي مدينة القيريون ومن مدا فيربوز. 
و کیز, والبلين وغيرها ولسان اهلها فارسي ومكراني. افتتحت عنوة في عهد الخليفة عمربن الخطاب (رضي 
الله عنه) على يد القائد الحكم بن عمرو التغلي. وقيل افتتحت على يد القائد حكيم بن جبلة الازدي ثم ولی 
زياد بن ابي سفيان رائد بن عمرو الازدي والياً علها. لمزيد من التفاصيل ينظر: ياقوت الحموي. معجم 
البلدان, 5e‏ ص 179-ص180؛ الادرسی, نزهة المشتاق.ج1.ص172و ص174: شيخ الربوة. نخبة الدهر. 
ص175 -176. ۱ ۱ 

)5( مدينة القندهار: وهي مدينة عظيمة من مدن بلاد السند او الهند. 29 فہا مم نت من کن 
الفضة وتعد مکاناً للزهاد من البرهميين, وهي مدينة ذات نعمة ولها ناحية خاصة. وهي مشهورة بالفتوح. 
۱ جس عباد بن زیاد الذي قاتل اهلها فهزمهم. وسميت بالعبادية نسبة لهذا القائد. 
وو ی سن آ.۶2۵ 5 9 1 لك. ص56؛ ياقوت الحموي. معجم البلدان. 
لزید من التفاصیل ينظر: ابن خرداذبة. السالك والممالك. ص 

من 

ج4.ص402-ص403؛ شيخ الربوة.نخبة الدهر.ص 175. 

(6) ابن الندیم. الفهرست. ص486. 
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3 قوت غيره من الحجارة 

ابن النديم " وفيه من البدّدة المعمولة من الیاقوت ہی رو 

٤ 2 ۲ ۱ ۱ 0‏ اليد خا ه إن هد 
3 00-7 فوقه وبمنته ونسرته. فلا يُصيبهء وكذلك السيل ينعرج 


NOS‏ ا فع ب 
والبيت المقدس السادس يقع في مدينة قمار بُنيت حيطانه من الذهب. وبني سقفه 


ن 3 | و 3 بدّدته 
من أعواد العود الهندي طول کل واحد مہا خمسون ذراعا وأكثر و رصعت ب 
)3( 
محارىبه بالذر الفاخر والياقوت النادر . 
ومحاربية ب 4 5 ۱ - 
والبيت المقدس السابع يقع في مدينة انف وهو بيت قدیم. قدسه سكان الهند 
زاعمين أن البدّدة التى وضعت فيه تكلم الزوار من العباد والزهاد ممن يرتادون هذا البیت 


(5) 


)1( لزید من التفاصیل ينظر: الفپرست. ص486. 

(2) مدينة قمار: وهي مدينة كبيرة تقع في الہند. ويعد ملوكها اعدل ملوك الہند ویسمی ملكها قامرون. يُنسب 
اليه العود القماري المشهور بجودته ويكثر فها الصندل. والارز. واهلها يلبسون الفوط. ويجالسون التجّار 
اشتهر اهلها بالعدل. والجود وهم يعبدون الاصنام ويحرقون موتاهم. اغلب اهلها کفار وقهم مسلمون. وفہا 
مساجد تقام فها الصلوات بالاذان في الناروالاعلان بالتکبیر والتہلیل. ولیس في شيء من ا ممالك اکثر عدداً 
من اهل القماروهم رحالة. لزید من التفاصيل ينظر: السيراني. الرحلة. ص 82: ابن خرداذبة. السالك 
والمالك. ص68: البكري. عبد الله بن عبد العزيز(ت487ه/910م).معجم ما استعجم من اسماء البلاد 
والمواضع. تحقيق: مصطفی السقا. دار عالم الكتب. بیروت. ط3. 1403ھ ج3. ص1094: ياقوت الحموي. 
معجم البلدان. ج4.ص396: الادريسي. نزمه المشتاق. ج1.ص83: القزويغي. آثار البلاد. ص105؛ شيخ 
الربوة. نخبة الدهر. ص155. 

(3) ابن النديم. الفهرست. ص486-ص487. 

)4( مدينة الصنف: وهي مدينة من مدن الصين. ينب لها العود الصنفي وهو افضل من العود القماري؛ لانه 
يغرق في الماء لجودته وثقل وزنه. تکثر نی هذه المدينة الابقاروالجواميس. ویکثر فما النارجيل والجوز والموز 
والقصب والارز. وفہا ماء عذب وقومہا سمر البشرة يرتدي كل واحد مہم فوطتین.ویدی ملكهم مهراج. 

وفيل قامرون بعض من اهلها مسلمون والبعض الاخر نصاری وبعض مہم كنار وعبدة اصنام؛ وصلت دعوة 
سید في عهد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان (رضي الله عنه). من اهم مدنها خلبا. وثوبا. 

وكروى وغيرها. ينظر: السيراني. الرحلة. ھی 37؟ أي خرداذبة. المسالك والمالك. ص68: ياقوت الحموي. 

معجم 0 ج3.ص445: القزويني. آثار البلاد. ص97: شيخ الربوة. نخبة الدهر. ص149 وص 150 

وص152 وص 153 وص ۱68۵ وص 169. 

(5) ابن النديم. الفبرست.ص487. 
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أ 


ومن الجدير بالذكر أنّ ابن النديم لم يذكر شین عن البيت او المعبد المقدس الثامن 
۰ التو 
والموجود في مدينة سومنات ‏ الهندية والذي بسعی بيت سومنات. بينما ذكر عدد من 
المؤرخين معلومات مهمة عن هذا المعبد المقدس والمہم في الهند. 


فهذا البيت " مبني على ست وخمسين سارية من الساج المصفح بالرصاص. وسومنات 
وذراعان في البناء وليس بصورة مصورة 
فأخذه يمين الدولة - أي السلطان محمود الغزنوي- فكسره وأحرق بعضه وأخذ بعضه 
الى عبت فجعله عتبة الجامع" 8 


في حجر طوله خمسة اذرع ثلائة مدورة ظاهرة 


ويصفه ابن الاثير بقوله: " كان بيت الصنم معظماً واتما الضوء الذي عنده من قناديل 


الجوهر الفائق وکان عنده سلسلة ذهب فها حرس وزنها مائتا طن كلما مضى طائفة 


(1) مدينة سومنات:وهي من اشهر مدن الہند وهي مدينة ساحلية متسعة وفها اکثر علماء الہند. اقُتتحت على يد 
السلطان الغزنوي محمود سنة (418-416ھ/ 1026-1024م)؛ اذ اخترق السلطان محمود سور المدينة 
الحصنة. وقاتل قتالاً عظيماً. قتل على اثرها عدد کبیر من کفار الهند بیتما هرب عدد كبير مهم مذعورین 
من قوة السلمین وصلابتهم. وبعد دخول السلمین الدينة قام السلطان محمود بتحطیم صنم سومتات 
وهدم معبده. لمزيد من التفاصيل ینظر: ابن الجوزي. عبد الرحمن بن علي بن محمد(ت1200/۵597). 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم. دارصادر. بیروت. ط1. 1358ه ج8.ص56؛ ابن الاثير. 
الكامل.ج8.ص 149-ص150؛ القزويني. آثار البلاد. ص95 ص 97؛ الذهبي. محمد بن احمد بن عثمان بن 
قایماز(ت718ھ /1318م). العبرفی خير من غبر. تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. مطبعة حكومة الكويت. 
الكويت. ط2ء 8. ج3.ص129؛ شيخ الربوة. نخبة الدهر. ص170؛ ابن العماد. ابو الفلاح عبد الحي(ت 
9هم/1678م). شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار الکتب العلمية. بيروت» د.ت. ج2.ص209: 
الساداتي.د. احمد محمود. تاريخ المسلمين. ص73؛ حداد. د.جورج. المدخل الى تاريخ الحضارة. مطيعة 
الجامعة السورية. 1958ء ص109؛ دحلان. احمد زيني. الفتوحات الاسلامية. ج 1. ص 380 . ص 381. 

0( مدينة غزنة: قصبها غزن. وهي ولاية واسعة في طرف خراسان. مخصوصة بصحة الهواء وعذوبة الماء وجودة 
التربة. وهي أرض جبلية. شمالية. بها خيرات كثيرة إلا إنَّ البرد فها شديدٌ جداًء یُکثر فها التفاح الذي 
لايوجد مثله في البلاد الأخرى. وهي كثيرة الأسواق. وذات تجارات وتجار مياسر. لزید من التفاصيل ينظر: 
ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج4, ص201؛ القزويني. آثار البلاد. ص428 - ص429؛ لسترنج. كي. بلدان 
الخلافد الشرقية, نقله الى العربية وأضاف اليه تعليقات بلدانية وتاريخية ووضع فهارسه: بشير فرنسيس 
وکورکیس عواد. مطبعة الرابطة, بغداد. 1373ه/1954م. ص458 - ص460. 

(3) ابن الاثير, الکامل, ج8.ص150. 
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ة فيرن الجرس فيقوم طائفة من البرهميين7) الى 
معلومة من الليل حركت السلسلة فيرن 7 2 ١‏ 7 
2 فيا عدة من الاصنام الذهبية والفضية وعلها الستور المعلقة 
پر مم ہی توت تن ما نی الیو 
۱ 1 ظيم من عظمائہم وقيمة ما قي البيوت يزيد 
الرصعة بالجوھر کل واحد مها منسوب الى عظیم من 0ءئ) 
على 20 ألف ألف دینار.." ". وهذا يدل على ما کان يتمتع به هذا الصنم ومعبده من 
قدسيه دينية لدى سكان الهند. 
وبعد صنم سومنات من اعظم اصنام الهند» اذ كان الهنود یحجوں 
خسوف للقمر. إذ یجتمع اليه ما يزيد على مائة الف انسان. وزعموا آن الارواح إذا ما 
فارقت ااجساد فأتها تجتمع فيه على اساس مبدأ تناسخ الارواح -اي انتقال الارواح من 
جسد الى آخر بعد الموت- وكان اهل الهند يقدمون الہدایا النفيسة ال هذا الصتم 


Ss 
الیں بین: اطلقت كلمة براهمة على طبقة الكهنةء والمعلمون في الہند ورجال الدين والبراهمة نسبةٌ الى‎ )1( 
اصحاب برهام. او (براهم) الذين اتكروا جميع النبوات وحرموا ذبح الحیوان. وهي من ویو‎ 
الدينية التي ظهرت في الهند ويطلق علهم اصحاب الفكر والعلم والفلك والنجوم. لأ معظم احكامهم ذات‎ 
علاقة بالثوابت دون السیارات. إذ كانوا يؤكدون على أن التوسط بين المحسوس والمعقول فضلاً عن‎ 
اجهادهم بصرف الفكر عن المحسوسات فان تجرد الفکر عن هذا العالم تجلی له ذلك العالم. لیخبر عن‎ 
المفيبات وريما يوقع الوهم على الحي فيقتله. واطلقت كلمة برهمن على العبادة والصلاة ني بداية الامرثم‎ 
على كهنوت معين. واخيراً على سيد الآلهة. واخیراً على الطائفة المفضلة لدى الہندوس. لزید من التفاصيل‎ 
عن البراهمة ينظر: المسعودي. مروح الذهب. ج1.ص79: الشهرستاني. الملل والنحل. ج2.ص602-ص603:‎ 
شيخ الربوة. نخبة الدهر. ص 172؛ النويري. شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (ت 733 ه/ 1332 م(‎ 
تهاية الارب في فنون الادب. مطابع كوستاتسوماس وشركاد. القاهرة. د. ت.ج 14.ص319 و ص321؛‎ 
المقريزي. تقي الدين ابي العباس احمد بن علي(ت 1441/45م). المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار‎ 
المعروف باسم(الخطط المقریزیة)مکتبة ا مٹنی. بخداد. د. ت.ج2. ص 344: القرماني. ابو العباس احمد بن‎ 
يوسف بن احمد الدمشقي(ت 9 ه1610 م). اخبارالدول وآثار الأول. بقلم: محمد جواد‎ 
البغدادي. مطبعة: ا میرزا عباس التبريزي. 2ھ ص 3683 : الندوي. د. محمد اسماعیل. الهند القديمة‎ 
حضاراتها ودياناتها. دار الشعب. مصر. د.ت. ص89-ص ۰93 موداك. مانوراما. الهند ۳ شعها وارضها. ترجمة:‎ 
العمید محمد عبد الفتاح ابسراهيم. مراجمة وتقديم:د.عز الدين فرسد, مكتبة الهمضة‎ 
المصرية.القاهرة.1964. ص 52؛ لوبون. د. غوستاف. حضارة الهند. ترجمة:عادل زعیتر. مطبعة دار احیاء‎ 
8 0 5 6 3 | الکتب‎ 
لعربية ط 1 8,-ص600؛ زدموں علي. الفلی. فات الهندية. قطاعاتها الهندوكية وااسلامية‎ : 
والاصلاحية. دار الاندلس. ط1. 1980,.ص242.‎ 
لزید من التفاصیل ينظر: الکامل. ج8.ص15.‎ )2( 
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تعظیما وتقدیسا له. فضلاً عما کانوا بقدومونه من اموال ال سدنة هذا العید. اذ 
خصصت لهذا الصنم من الوقوف ما يزيد علی10 ی قرية. فضلاً عما یحتوبه هذا 


لینالوا بركة آلہہم ورضاه عنهم. 

وكان لأهل الہند طقوس دينية اخرى يؤدنوها یومیاً عند زيارتهم عبد صنم سومنات, 
إذ کانوا کت تل ضرع وداد روا من عم هر گنک اسی رت سل ہی د 
رجل من البرهمیین من سدنة العبد 
لعبادته وتقدیم الوفود اليهء وخصص 300 رجل لحلق شعر رووس ولج زواره. فضل؟ 
عن ا مغنیین والراقصین من الرجال والنساء من الذين کانوا يغنون ویرقصون امامه © 


من الطقوس الدينية المهمة عندهم 


فرسخ من مدينة سومنات2, وكان يجتمع عنده ألف 


ومن اهم الاصنام التي كانت تُعبد في الهند ایضاً صنمان ذكرهما ابن الندیم في کتایه 
الفپرست. هما: 

جُتُبكت وژنیکت. اذ نحت هذان الصنمان من طرفي وا عظیم خرطاً من حجارة 
الجبل. ارتفاع کل واحد مهما ثمانین ذراعاً ویمکن رؤبتهما من مسافة بعيدة©. 

كان اهل الهند یعظمونهما ویقدمون لهما القرابین فضلاً عن البخور وغيرها. ویذکر 
ابن النديم عهما: " فاذا وقعت العين علهما من مسافة بعيدة احتاج الرجل أن يُطرق 


5 9 6؛ الذهى. العبر. ج3.ص 129: ابن 
)1( ابن الاثير, الکامل, ج8.ص148؛ القزويني. اثار البلاد. ص 5 9 4 0 اوھ سو 
العماد. شذرات الذهب. ج2.ص209؛ النمر. عبد المنعم. تاريخ الاسلام في الهند. دار جدی 
القاهرة, ط1, 1959.ص90. ۱ 
عب 2 ؛ النمر. عبد النعم. تاريخ الاسلام.ص90. 
2 ابن الجوزی, المنتظم, ج8, ص 53: ابن الاثير. الكاملء ج8.ص148: النمر ۳0 ۳ 7۳ ند 
(3) ابن الجوزي, النتظم, ج8.ص53؛ ابن الاثير. الکامل,ج 8.ص 148؛ القزويني. اثار الب 
النمر, عبد المنعم, تاریخ الاسلامء ص91-90. 
(4) ابن النديم, الفہرست, ص485 
(5) ابن النديم, الفہرست, ص485. 


دس سوبس وو 
دراسات في تاريخ الهند (القرن 16-7/۵10-1م) 


اعظاماً لہما فان حانت منه إلتفاتة... فنظر الهما احتاج أن يرجع الى الموضع الذي لا 
يراهما منه ثم يطرق وبقصد قا هلا ا ا 

واضاف البيروني اسماء عدد كبير من الاصنام التي كانت تُعبد في الهند والتي لم 
يذكرها أبن النديم في كتابه الفہرست منها: جکرسوام -اي صاحب جكر- وصنم شارد 
منحوت من الخشب. وصنم بشن. وشری» وبلديوء وناراین. وبهکبت. وکمندل. ولبردمُن. 
فاسگنه ين شہادری وانتن دنر وارعت وزیوت يق الھس۔ وشا 


رابعا: الفرق الدينية في الهند: 


ظیرت في الهند فرق دينية عدة انفرد ابن الندیم بذکر عددٍ منهاء واتفق معه في 
ذکرهاعدد من المؤرخين. وزاد عليه غيره بذكر عدد آخر غيرهاء ومن اهمها: 


تُعدٌ هذهٍ الفرقة من الفرق الدينية الهمة التي ظهرت في الهند. إذ يَعبد اتباعها صنماً 
يُدعى مہاکال. له اربعة أَيدٍ. كثيف الشعر. كاشر الاسنان. كاشف اليطن وعلى ظهره 


قطعة من جلد الفيل يُقطر منه الدم وعُقد بجلد يدي الفيل بین يديه. ووضع في احدى 


يديه ثعبان عظيم فاغر فاد. وبيده الاخرى عصا. ونی يده الثالثة وضع رأس انسان. أما 


يده الرابعة فكانت مرفوعةً الى الاعلى. ووضع في اذنيه قرطين على هيئة حيتان. ووضع 


على جسده ثعبانان عظيمان التفا حوله. ووضع على رأسه اكليل من عظام القحف 
ووضع حول رقبته قلادة من عظام القحف ايض 


تجح وک سب ج ے یب سییر 

)1( لمزيد من التفاصیل ینظر: الفهرست. ص495-س 486 

(2) لمزيد من التفاصيل ينظر: تحقيق ما للهند. ص 89-ص92. 

(3) ابن النديم. الفبرست. ص 408 الشهريستاني. الملل والنحل.ج2. ص 511. 
(4) ابن الندیم. الفهرست. ص 488: الشهرستاني. الملل والنحل.ج2. ص 611. 


ج ھچ ی وا د ١‏ 
دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ھ/16-7م( 


۱ بجی کت من عبدة هذا الصنم أنه عفریت من الشیاطین؛ ولهذا فهو 
أحق بالعبادة والتعظيم من غيره, وهو بالنسبة لهم مائع الخصال الحبوية وللحمودة 
والمعطي والمحسن الهم وهو المفزع لهم في الشدائر" 

واضاف الشهرستاني أنّ لهذا الصنم بيوت عظام 
اليوم يسجدون له ويطوفون حوله؛ ولهم في موضع آخریدی-جتره 


في الہند یزورها غباده ثلاث مرات فى 


صنم على صورة 
ويضيف الشهرستاني قائلاً. " حق إن الرجل يقول له فيما يُسأل: 
واعطني کذا. ومنہم من يأتيه فیقیم عندہ الایام واللیال لا يذوق شيئاًء 
وبسأله الحاجة حتى 


زوجني فلانة. 
يتضرع اليهء 
إنه ريما ينفق -اي يموت- " ۵ 


وهذا يدل على ما كان يتمتع به هذا الصنم من قدسيه عند سکان الهند لدرجة أنّ 


عدد مهم كان مستعدا للموت تقرباً له وتبركاً به. ممتنعاً عن تتاول كل ما لذ وطاب من 
طعام وشراب ناذراً نفسه له معتقداً إنّ هذا سوف يشفع له عنده لينال مراده منه. 


7 الديتكيفيوانا 
اتباع هذه الفرقة يعبدون الشمس اذ اتخذوا لهم صنماً على هيئة عجل. ذا اربعة 


آفرامن» ووضع في يده جوهراً ذا لون ناريء وزعم اتباع هذه الفرقة أنّ الشمس ملك من 
الملائكة وهي تستحق العبادة والتعظیم ٩‏ 


(1) ابن الندیم. الفهرست. ص488؛ الشهرستاني. الملل والنحل.ج۰2 ص 612-511. 

(2) اختر: لم اعثرعلی معلومات جغرافية عنه. 

(3) الملل والنحل. ج2, ص 612-611. 

(4) الملل والنحل, ج2, ص 612. 

(3) ابن الندیم. الفهرست. ص 488؛ الشهرستاني. الملل والنحل.ج۰2 ص 609. 

(6) ابن الندیم, الفهرست. ص 488؛ الشهرستاني. الملل. ج2.ص 610-609: ابو الفداء اللك المؤيد عماد الدین 
اسنا بن يحيى(ت 732ه/1331م). الختصر في اخبار البشر. علق عليه ووضع حواشیه: محمود دیوب. 
دارالكتب العلمية, بيروت.ط1, 1997. ج1. ص 148. 


تست 88 
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اضاف الشهرستاني إلى ما ذكره ابن النديم (أنّ الشمس لها نفس وعقلء ومنها نور 
و : 


الکواکب وضیاء العالم... وهي ملك الفلك ...)". 
وكان اتباع هذه الفرقة يسجدون لهذا الصنم وبطوفون 7 تد فو 21 7 
وخصصت لهذا الصنم ضياع وغلاأت. و كان لهذا الصنم سدنة وخدام يقومون بإدارة كل 
ما مُصص له من أراض واملاك7. 
وهذا يؤكد ما کان یتمتع به سدنة هذا الصنم من سلطة ادارية ودينية واضحة العالم 
من خلال إداراتهم لكل ما خُصص لهذا المعبد القدس من اموال وأراضء وهذا ریما كان 
له تأثیر کبیر على حياة سکان الهند اقتصادیاً واجتماعیاً ودينياً. 
وخصص اتباع هذه الفرقة ثلاث اوقات في الیوم لزبارة هذا الصنم وکان لکل زبارة 
طقوس دينية معينة تُؤْدى له من قل زواره. اذ كان یتوجه اليه المرضى من المجذومين 
وغيرهمء وكانوا يقيمون في معبده عدة لیا يسجدون له متضرعين لیتالوا بركته. فضلاً 
عن الصوم له للتقرب منه وليستجيب لدعائهم ويشفهم من مرضهم( 
د الجهندریهکنیة: 
اتباع هذه الفرقة كانوا يعبدون القمر جاعلين له صنم على هيئة عجل. زاعمين أنّ 
ار هو ملك من الملائكة؛ وهو بذلك يستحق العبادة والتعظيم”. واضاف الشهرستاني 
إن للقمر "تدبير هذا العالم السفلي والامور الجزنية فیه. ومنه نضح الاشياء المكتوبة 


چ ج ج > 

(1) الملل والنحل. ج2. ص 609. 

(2) ابن النديم. الفهرست. ص 488: الشهرستاني. الملل والنحل. ج2. ص 610. 

(3) ابن النديم. الفهرست. ص 488؛ الشهرستاني. الملل والنحل. ج2. ص 610. 

(4) ابن الندیم. الفهرست. ص 488 الشهرستاني. الملل والنحل.ج2. ص 610. 

(5) ابن النديم. الفهرست. ص 489-408 الشپرستاني 
ص 148. 


مج یش ها ١‏ 
درا ات في تاريخ الهند (القرن 16-7/۵10-1م) 


«الملل والنحل. ج2٠‏ ص 610: ابو الفدا. المختصر. ج1. 


۱ لها الى ۰ 5 355 5 7 5 
وايضا کمالها وبزيادته ونقصانه تعرف موی . ۱ 

۱ 1 زمان والساعات, وهو تلو الشمس وقرينها 
وه ¢ ۱ نور۵... 


وهيئته عجل وضع في يده جوهر يُدعى جندرکیت 


۱ | له ۳۹ 55 0 . 

له والصوم له في منتصف كل شہر, ول يغطرون حق یظہر الهلال فیعدون مائدة 
EE‏ لذ وطاية مو الس روب و پر طالبین منه أنْ 
يستجيب لدعواهم. فضلاً عن مسارم 
پظہورہ“ 


4- الانشنية!3, 


* ومن طقوس عبادتهم له هو السجود 
للرقص والعزف له معبرين عن فرحهم 


ويُقصد بهم الممتنعين عن الطعام والشراب", ومن أهم فرقهم التي تفرعت عہا: 
أ-البكرنتينية: 


وهم المصفدون بالحديد من وسطهم حق صدورهم لكي لا تنشق بطوهم. زعموا آتہم 


صفدوا بهذه الطريقة لكثرة ما يحملوه من العلم والقکر. ومن أهم طقوسهم الدينية م 
كانوا يحلقون شعر رؤوسهم ولحاهم ويُعرون أجسادهم مع سترعوراي ° 

وكان اتباع هذه الفرقة لا يعلموا أحداً ولا يكلموه حتى يدخل في معتقدهم. وكاتوا 
يأمرون كل من يعتنق عقيدتهم بأن يؤدوا الصدقة لتكون رمزاً لتواضعهم. وکانوا لا 
يصفدون بالحديد من يعتنق عقيدتهم حت يبلغ المرتبة التي يستحقها بنظرهه ^ 


ب ا + 
(1) الملل والنحل. ج2. ص 610. 

(2) ابن الندیم. الفهرست. ص 489؛ الشهرستاني. الملل والنحل. ج2. ص 610. 
(3) ابن النديم. الفہرست, ص 489. 

(4) ابن الندیم, الفہرست, ص 489. 

(5) ابن النديم. الفہرست, ص 489. 

0) ابن الندیم. الفہرست, ص 409. 

(7) ابن النديم, الفهرست. ص 489. 
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ب- الكتكاياتره!": 

اتباع هذه الفرقة منتشرون في انحاء عدة من الهند. ومن اهم معتقداتهم الدينية أَهُم 
كانوا يعتقدون أنّ الانسان المرتكب ذنباً عظيماً لا يُغفر له حتى يغتسل في نهر الكيف؛ 
لیتطهر من کل ذنوبه! 

7٠‏ الراحمرنية": 

معظم اتباع هذه الفرقة کانوا من الملوك. ومن أهم معتقداتهم وسنهم الدينية التي 
جاؤوا بها هي معونة الملوك”. اذ قالوا " الله الخالق تبارك وتعالى ملکهم. وان قُتلنا في 
طاعهم مضينا الى الجنة)" ۹٩‏ 

وببدو أنّ اتباع هذه الفرقة وهم اغلهم من الملوك ارادوا اضفاء شيء من القدسية 
على أنفسهم لینالوا طاعة وولاء عامة الناس لهم. 

د- ومن الفرق الاخرى المتفرعة عن فرقة الانشنية فرقة من اهم طقوس اتباعها 
وسنهم ومعتقداتهم تطويل شعر رؤوسهم وتفتيلهاعلى وجوههم. والامتناع عن شرب 
الخمر 8 

وذكر ابن النديم عهم: " لهم جبل يُقال له حورعن. يحجون الیه. فاذا اتصرفوا من 
تیم وو العمران خی الدينة- و طریقهم اذا امصوفواء وان رأوا اة هربوا بد 
ولهم في هذا الجبل الذي یحجون اليه بيت عظیم فيه صورة" 7 


(1) ابن النديم. الفهرست. ص 489. 
(2) ابن النديم. الفہرست. ص 489. 
(3) ابن النديم. الفہرست. ص 489. 
)4( ابن النديم. الفهرست. ص 489. 
)5( ابن النديم. الفهرست. ص489. 
)6( ابن النديم. الفبرست. ص489. 
(7) الفهرست. ص 490. 
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ولم یذکر ابن ندیم أي معلومات عن روب 
تفاً بذك ١‏ الذی کانما - ۱ 
مكتفيا بذكر لمعيد لذي كانوا پنعبدون فيه وو 
یذ کر ملامح او هيئة هذه الصورة. 
ناك و هه FE‏ ۰ 5 ۳۹ 
وهناك فرق دينية اخری ظبرت في الهند اتخذ اتباعہا من الاصنام الہ لهم 
30 ٍ مم ٠‏ ومن 
الجدیر بالذکر أن ابن الندیم لم یذکرما في کتابه الفهرست. بینما ذكرها 
4 هسب پر عدد ۲ 
المؤرخينء ومن اهم هذه الفرق: ۲ 


له الذي كان يعبده اتباع هذه الفرقة 
ضع فيه صورة الآله الذي عبدوه دون أنْ 


o ص‎ ۵ > 


5- البر کسهیکیة 
اتخذ اتباع هذه الفرقة صنماً 
تخذ اتب ۱ هذه الفرقة صنماً لهم لعبادته, وتقدیسه اذ کانوا یقدمون له الهدایا تقر 
(2). ھت 
وتضرعا له " وذكر الشہرستانی عن ماه .. £ 
كر الشهره ي عن مکان عبادتهم لهذا الصتم ان ینظروا الى باسق 
الشجر وملتفه من الشجر الذي يكون في الجبال فيلتمسون متها أحسهها واطولہا؛ 
فیجعلون ذلك الوضع موضع تعبدهم. ثم يأحنون ذلك الصتم فاون شجرة عظیرد 
من ذلك الشجر فینقبون فہا موضعا؛ فيركبونه فہا فیکون سجودهم وطوافہم نحو تلك 
الشجرة 95 
6 الدهكينية!4, 
اتخذ اتباع هذه الفرقة صنماً لهم على هيئة امرأة لتكون آلہةٌ لبم ووضعوا فوق رأسها 
تاج. وكان لهذا الصنم أيدٍ كثيرة. واتخذ اتباع هذه الفرقة عیداً لهم في يوم معين من كل 
سنة عند استواء الليل والنهار ودخول الشمس في برج الیزان. ومن مُننهم ومعتقداتهم 


تست > کے 

0 الشهرستاني, الملل والنحل, ج2. ص 612. 
)0 الشہرستانی, الملل والنحل. ج2. ص 612. 
)3( الشهرستاني. الملل والنحل, ج2. ص 612. 
0 الشهرستاني, الملل والنحل. ج2, ص 612. 
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فنم وغيرها لتكون قرابین لصنمهم وكانوا لا يقومون بذبحهاء 

الدينية تقديم القرابین من الغنم وغيرها لتكون ہے تو 

واتما کانوا يضربون اعناقها بالسيوف بين يدي الصنم ٠‏ 

غيلةٌ لتة قرابي: قھں کے 
وكانوا ایضاً يقومون بقتل من یصیبوا من الناس غيلةٌ لتقديمهم قرابين للصنم حتى 
ينتبى عیدهم. وهذا كان سبباً في جعل هذه الفرقة الدينية من الفرق المسيئة عند عامة 
اهل الہند'“. 
ویبدو أن عامة اهل الهند کانوا يستنكرون تقديم الانسان؛ ليكون قرباناً للالبة ولاسيما 


إِنْ كان قتله غيلةٌ مثلما كان يفعل اتباع هذه الفرقة. 
7- الجَلْهّكيّة اي - عباد الماء -!3: 

يزعم اتباع هذه الفرقة أنّ الماء هو مَلَكْ ومعه ملائكة. وهو اصل كل شيء وعليه يقوم 
اساس النشوء والبقاء والطهارة في الحياة". 

ويبدو أنّ اتباع هذه الفرقة ربطوا بين صفاء الماء واهميته في الحياة ولكونه سبباً في 
طهارة ونقاء الانسان من كل ذتوبه فقدسوه جاعلين منه إلهاً لهم. 

ومن أهم الطقوس والستن الدينية التي اتبعها اتباع هذه الفرقة هي الغطس في الماء 
حتى وسط الجسم بعد أن يتجرد الشخص من ملابسه مع ستر عورته. على أنْ يبقى في 
الماء لمدة ساعة أو ساعتين أو أكثر. وكان عليه أنْ يقطف بعضاً من الرياحين. ووضع 
بعضها في الماء على أنْ يقرأ اثناء ذلك أحد التراتيل المخصصة لهذه الطقوس. وإنْ اراد 
الشخص الخروج من الماء عليه أن يقوم بتحريك الماء بيده مع اخذ القليل منه بحيث 


(1) الشهرستاني. الملل والتحل. ج2. ص 612. 
(2) الشهرستاني. الملل والنحل. ج2. ص 612. 
(3) الشهرستاني. الملل والنحل. ج2. ص 612. 
(4) الشهرستاني.اللل والنحل. ج2. ص 612؛ ابو الفدا.المختصر. ج1. ص 148. 
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يجعله يتساقط على رأسه وجمه وسائ 7 

وسائر جسد Ny‏ 1 

7 * على هيئة قطرات. ثم يختم طقوسه 
بالسجود . 


و- الاکنواطر ية - اي عباد النار _(2: 


زعم اتباع هذه الفرقة واكثرهم من الملوك وعظماء الهند. والزهاد أنَ النارهي من أهم 
واعظم العناصر جرماً واوسعها حيزاً واعلاها مکانا واشرفها جوهراً. واكثرها نوراء 
واشراقاء وألطفها جسماء وکیانا. ولهذا فان الحاجة الما لا يمكن أنْ تتوقف اذ لا حياة او 
نمو ال بالامتزاج معہا؛ اذ جعلوها في مقدمة جميع الموجودات في الحياة©. 

اتخذ اتباع هذه الفرقة عدة سُنن وطقوس دينية عند عبادتهم النار. اذ كانوا يقومون 
بحفر إخدود واسع المساحة في الارض مربع الشكل یضرمون فيه النارثم يرمون في جوفها 
كل ما هو نفيس من جواهر وثيابء وکل ما هو لذيذ من طعام وشراب وغيره تقرباً وتضرعاً 
للنار وللحصول على بركتهاء ومن سُنہم ومعتقداتهم الدينية تحريمهم تقديم الانسان 
ليكون قرباناً للنار“. 

من الواضح لنا انهم هنا ارادوا التعبير عن تقديسهم للتار من خلال رمي كل ما هو 
نفيس وغالي فيها. 

ومن معتقداتهم الدينية الاخرى الحثُ على الاخلاق الحسنة. وعدم ارتكاب السيئات 
مثل الكذب والحسد والحقد وغيرهاء وكلما ابتعد الانسان عن هذه السيئات تقرب الى 


الناروحصل على بركتها. 


(1) الشهرستاني, الملل والنحل. ج2. ص 613-612؛ابو الفداء المختصر. ج1. ص148. 
0 الشیرستائی, ال والتحل» جھ س 813 7 ست”"' 

)3( الشهرستاني. الملل والنحل. ج2ء ص 613؛ ابو الفداءالمختصرء ج 

(4) الشهرستاني. الملل والنحل, ج2. ص 613. 
(5) الشهرستاني, الملل والنحل, ج2. ص 613؛ 


سب سح 10 
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ابو الفداءالمختصر. 0008 ص 148 


نوا يمنعون ان تصل انفا 
نار» وکانوا يمنعون ان سہم 
ومن طقوسہم نت 


۶ () 
ن ارتکب اثما ما . 
إلہا حتى لا تصل الها انفاس احد متهم ریما یکون رتکب 


الهند في كتب الرحالة (ق 8-3 ه/14-9م) 
سب ر شیر مر 


*اولا: رحلة سليمان التاجر السيرافي (كان حيا في ق 3ه/9م) للبند. 


*ثانیا: رحلة ابو دلف (كان حيا سنة 365 ه /975م) للهند. 


*ثالثانرحلة ملف مچهول (ت بعد سنة 982/۵372م) للهتد. 
٭رابعا:رحلة ابن بطوطة(ت 9 / 1369 م) الى مدينة دهلي. 


٭خامسا:وصف ابن بطوطة (ت 779ه/ 1369 م) النشاط الزراعي في الهند. 


یچچ کے 
)1 الشهرستاني. الملل والنحل. ج2 ص 613 
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بات تست تي كب و 
دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 


سے 


دراسات في تاريخ الهند (القرن 16-7/210-1م) 5 


الفصل الثاني 

الهند في کتب | 

زار الهند عدد من الرحالة ممن عشقوا المغامرة والترحال بحثا عن العجائب 
والغرائب.ولاستكشاف البلدان والبحث عن جائب 
المكتبات العربية وغير العربية واطلت 


لرحالة(ق 3 ه/14-9م) 


الحقائق وتوثيقها في مؤلفاتهم.فأغنت کتهم 
علينا بحكايات وحوادث تاريخية 


اولا:رحلة سلیمان التاجر السیرافی ) 


موثقة ومهمة. 
كان حيا في ق دهاوم) للهند: 
اشار سلیمان التاجر السیرانی(ت ق 3 /9م). إل مدينة كوكم مل واق فها مسلعد 
تجي السفن الصينية. وفما ماء عذب من الابار. فتأخذ من السفن الصينية الف درهم 
ومن غيرها من السفن ما بين عشرة دنانیر إلى دینار, وبين مسقط وبين كوكم ملي وبين 
"۰ ا 
هركند نحو من شہر . 
اق عمف سناش التاجر لهذه الدينة يؤكد اهميتها ۷قتصادية ولاسیما التجارة 
البحرية والهرية من خلال وجود مسلحة تأخذ الجباية من السفن الصينية.وهو مؤشر الى 
قوة العلاقات الهندية الصينية اقتصادیا في ذلك الوقت. 
واشار إلى زيارته إلى موضع یسی لنج يالوس في الحیط الهندي وهم لا يفهمون لغة 
العرب ولا ما یعرفه التجار من اللغات. وهم قوم لا یلبسون الثیاب. وذکروا إنہم لم یروا 
مهم النساء وذلك لان رجالهم بخرجون الهم من الجزيرة في زوارق منقورة من خشبة 
واحدة ومعهم النارجیل وقصب السکر والوز وشراب النارجیل. وهو شراب ابیض فاذا 
شرب بعد ساعة یکون طعمه حلو مثل العسل واذا ترك ساعة اخری صار شراباًء ولِنْ 


00 9 
شاهين 4 ززايد للقراث والتارنىخ :ا مارات 
1 عجائب الدنيا وقياس البلدان,دراسة وتحقيق:سيف شاهين المريخي.مركز زايد للقراث والتاريخ. الامارا 


العربية المتحدة.ط1, 2005. ص 38. 
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0 خلأ فيبيعوا ١‏ جک بقل 
رك ایاماً صار إ بدا بيد لانهم لايفهمون اللغةء وسکانا حذاق را 
پر ى يبيعون بالاشارة بدأ بهد هم و 0 لسرا 
پچ ۱ يقال له باروهي مملكة الا _ 
الفوط و السري. والفقير يلبس الفوطة الو 


حرو 


الحديد؛ 
وذكر موضع 58 


ں ولا 
بلاد الہند یج مضه يفضلون ماء الابار على میاه ۱ 
در ق أرضهم لاه من آبار عذبة وهم , : ماه العيون وا 
وبتوگر ي 


)0 
السافة ما بین كوكم مليء هي شريه من اسان گر مصادر از 
۱ نشاط الاقتصادي فہا ولاسيما الزراعة. 
المتنوعة اسهم في تنوع النشاط الا دي فہا 
سے 2 5 لذب 8 ارا المسافة ۱ كت 2 5 
ومن المدن الأخرى بتومة وہا ماء عذب لمن اراده وا لہا عشرة ایام. وکزور 
5 
وردما کان فيه عدد من العبيد واللصوص . 
أن كثرة اللصوص والعبید في بعض المدن الهندية ریما يكون السبب في کارة وتنوم 
العنصر البشري الدخيل مع انخفاض الستوی المعاشي لبعض الطبقات والتفاوت بیهم. 
ومن المدن المهمة الصنف فها ماء عذب. ومنها يؤتى العود الصنفي. وفيها ملك وهم 
ڈوم سمريليس كل واحد مهم فوطتين ٩‏ هنا اشارة واضحة لاهمية العود الصنفي کین 
دا مھا في الصادرات التجارية 


5 ی ۲ 
لذن المواضع الهمة صندرفولات, 9 جزيرة في البحر والمسافة الها عشرة آیام» وما 


ماء عل ب 8 


۹ 
دراسات في تاريخ الهذ (ال ۰ ۱0-1 


واشار الى ملوك الہند قائلاً: " فأئى 01207 
بالشرف وکل ملك من ماوك الهند متفرد بملكه غير | 
على ساير الملوك صلَوا لرسله تعظیماً له, وهو ملك و 
٠‏ وذن كل درهم درهم 
رض یک روم لل ود مد بي ور و یی جد اك 
عصر النبي (صلى الله عليه واله وسلم) بل تأريخهم بالملوك. وملوکہم يعمرون وریما ملك 
أحدهم خمسين سنة. وتزعم أهل مماكة بلہرا إنما يطول مدة ملكهم واعمارهم في الملك 
لمحبتهيم للعرب. ولیس في الملوك أشد حباً للعرب منه وكذلك أهل مملكته. وبلهرا اسم 
لكل ملك منهم. ککسری ونحوه. ولیس باسم لازم نا 

وهذا يدل على وجود علاقات حسنة مع العرپ مما يؤكد وجود علاقات اقتصادية 
متبادلة بينهما 

وتحدث عن مُلك بلهرا وارضه وأن أولها ساحل البحر وهي بلاد تدعى الكمكم متصلة 
على الأرض إلى الصين وحوله ملوك عدة يقاتلونه غير اه ينتصر علہم 9 

ومن ابرز ملوكهم ايضا يدعى ملك الجُرز. وهو صاحب جيش كبير ليس هناك في الہند 
مثل خیله. وهو عدو للعرب غير أنّه يعترف أنّ ملك العرب اعظم الملوك " وهذا يدل على 
تعدد ملوك الهند وكثرة ثرواتهم وما يمتلكون من جيش كبير. 

واضاف قائلگ " وهو على لسان من الأرض واموالهم كثيرة وابلهم ومواشہم كثيرة 
وبتبایمون بالفضة التبر. ويقال أنّ لهم معادن...۳ 


ت 
1۳( السيراني, عجائب الدنیا, ص 45. 
2( السیرانی ٠‏ عجائب الدنیا, ص ص 46-45. 
0( السپراني ٠‏ عجائب الدنیا, ص ص 46-45. 
4) السيراني, عجائب الدنیاء ص 46 


هچب رز هر 
دراسات في تاريخ الهند (القرن 16-7/۵10-1م) 


وو و یو 
سو وت 5 4 


ن الملوك الاخرين 


۱ العرب. 
وجود نشاط اقتصادي وعلاقات طيبة مع لعر ۳ 
#همى الذى يقاتله ملك الجرز ولیس له شرف في الملك وهو يقاتل أيضاً بلہرا, 
دوہ 0 للقتال بصطحب معه خمسين الف فیل, ول 
وهو اكثر جيشاً من بقية اللوك. فان خرج ي ٍ 5 
يخرج الا في الشتاء. لان الفيلة لا تصبر على العطشء ويبلغ عسكره نحو من عشرة الاق 
إلى خمسة الاف *. من الواضح وجود صراعات سياسية وعسكرية بين عدد من ملوك 
الہند وانہم كانوا يستخدمون الفيلة كسلاح لهم فی المعارك. 
ویکثر في بلاده نوع من الثياب ليس لأحد مثلها يدخل الثوب منها في حلقة الخاتم رقة 


وحسناً وهو مصنوع من القطن. كما يكثر في بلاده الذهب والفضة والعود والثياب ` 


والصمر الذي يُتخذ منه المذاب. وفي بلاده يكثر الكركدن في مقدمة جهته قرن واحد. وني 
قرنه علامة صورة حلقه كصورة الانسان في حكايتهء والقرن كله اسود. والصورة بيضاء 
في وسطه. وهو يشبه الجاموس. قوي وليس له مفصل في ركبته ولا في يده وهو من لدن 
رجله إلى إبطه قطعة واحدة. حتى الفيل بہرب منه. وهو يجتر كما تجتر البقر والابل كما 
ان لحمه يؤكل””. وقال عنه: وهوفي هذه المملكة كثير في غياضهم وهو في ساير بلاد الہند 
غير إن قرون هذا آجود. فربما كان في القرن صورة رجل وصورة طاووس وصورة سمكة 
وساير الصور "۳ 


وتحدث عن ملك اخر قائلد. " 


ون الكاشيين وهم قوم بیض مخرمو الاذان ولهم 
جمال وهم أصحاب بدو وجبال. وملك الفرنج وهو فقیر فخور يقع اليه العنبر, وله أنياب 


(1) السپرانی. عجائب الدنيا. ص ص 47-46 

(2) السیرانی. عجائب الدنيا. ص ص 47-46 
(3) السيراني. عجائب الدنيا. ص ص 47-46 
(4) السیرانی. عجائب الدنيا. ص 47, 


46 
نی دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 


فيلة وعنده الفلفل الذي يؤكل رطباً لعلته. ٠‏ وملك الوجه وهم 
في ملابسهم, ٠‏ يكثر في بلادهم المسك, وجبال بیض. ۰ وهم يقاتلون ملوكاً عدة حولہم, 
وملوك المابذ اشبه بالصين منہم:.... عمال علهم وبلادهم تتصل ببلاد الصين. و 

متصالحون مع صاحب ا له yy‏ 
الصين وهداياء كما أنّ ملك الصين يرسل لهم الهداياء وتعد بلادهم واسعة. واذا دخلت 
ژسل المابذ بلاد الصين حفِظوا مخافةٌ أن يغلبوا على بلادهم لكارتهم. ولیس بیهم وبين 
بلاد الصين الا جبال وعقبات" ^ من الواضح هنا وجود علاقات 


ملوك الهند مع الصين ومن المؤكد ان هذا اسهم في نشاط التجارة بينهما. 


قوم بيض يشبهون الصين 


حسنة بين عدد من 


ولم يكتف سليمان التاجر بذكر مدن الهند وملوکہا بل نجده يذكر معلومات مهمة عن 
بعض عاداتهم وتقاليدهم. 

قائلاً" واما 07 کا مک ,رول وق کر هو وحن اقيق و 
للمدعي: أتحمى له النار؟ فيقول: نعم. فتُحمى حديدة إحماءً شديداً حتى يظهر النار قها 
ثم يقال له: أبسط يدك. . فتوضع ضع على يده سبع ورقات من ورق شجر لهم. ٠‏ ثم توضع على 
يده الحديدة فوق الورق. ثم يمشي بها مقبلاً ومدبراً حق يُلقها عن يده. فیؤتی بكيس من 
جود فتدخل يده فيه. ثم يُختم بختم السلطان. فا كان بعد ثلاث أي بأزر غير مقشر 
فيقال له: آفرکه. ۰ فان لم يكن فی يده آثر فقد فلج ولا قتل عليه ويُغرم الذي أدعى عليه 
مناً من ذهب یقبضه السلطان لنفسه. وريما آغلوا ا ماء في قدر حدید أو نحاس حتی لا 
یقدر أحد یدنو منه ثم يُطرح فيه خاتم حدید وثقال: آدخل يدك فتناول الخاتم وقد ریت 
من أدخل يده وأخرجها صحيحه ويُغرم المدعي أيضاً مناً من ذهب ۳ 

واضاف قائلاً: " واذا مات الملك ببلاد سرندیب صر على عجلة قریباً من الأرض وعلق 
في موخرها مستلقیاً على قفاه يجر شعر رأسه الراب عن الأرض وامرأة بيدها مكنسة 
ب وج رس ا 


)1( السيراني, عجائب الدنيا. ص ص 48-47. 
0 السيراني. عجائب الدنياء ص 55. 
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اها الناس هذا ملككم بالامس وكان آمره نافذا فيكم وقر 


7 أسه وتنادي: 

0 بو 1 - 00 وأخذ روحه ملك الموت فلا تغتروا بالحياة بعده. وکلدم) 

فی ا يا ۱ E‏ ۱ 

نحو هذا ثلاثة ايام؟ ثم بيأ له الصندل وا فور والزعفران ثم یرمی برماده في 
ا" 

ومعظم اهل الہند يحرقون موتاهم؛ 

معه وان شئن لم یفعلن ©. يبدو ان عادة حرق الموتى من اهم تقاليدهم وهم اشد تمسكا 


بہاء ولزوجات املك حق الاختيار بين الموت حرقا او العيش مما يؤكد ان كن يتمتعن 


وعندما يُحرق الملك تدخل نساژه النار فيحترقن 


بنوع من حربة التعبير عن راهن واختیار المناسب لہن. 

7 بلاد البند من ينسب إلى السياحة في الغیاض والجبال وقلٌ ما يعاشر الناس 
واحياناً يأكل الحشیش و الغیاض, ومهم من لا يرتدي الملابسء ومہم من ينصب نفسه 
للشمس مستقبلها عرباناً إلا أن عليه شيئاً من جلود النمور ”. وقال في ذلك " وقد رأيت 
رجلاً منهم كما وصفت ثم انصرفت وبحدث بعد ست عشرة سنةء فرأته على تلك الحال 
فتعجبت كيف لم تسل غينه من حر الشمس" *. وهذه اشارة الى تقديس البنود 
للشمس. 

واشار إلى أنّ اهل بيت المملكة من كل مملكة أهل بيت واحد لا يخرج عنہم ا ملك 
ولهم ولاة عهود. واهل كتابة طب. وهناك بيوتات متخصصة في علم الطب ولا تكون تلك 
الصناعة إلا فهه”. 


بت جر ہے رس 
(1) السيراني. مجادب الدنيا. ص 55, 


(2) السیرائی. عجائب الدنيا. ص 55. 
(3) السيراي. عجائب الدنيا. ص 56. 
(4) السيرائي. عجائب الدنيا. ص 56. 
6 السيراني. عجائب الدنيا. ص 56. 
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ا كحك رتا لات سی ا راس و ملك چس واهل الہند يعيبون 
الملاهي ولا يتخذونها ولا يشريون الشراب ولا يشربون الخل من الشراب ويقولون أي ملك 
EE‏ وھ ا اع 0ھ و ےر ای تال لور رار 
کیف يدير آمرملکه من هو سکران؟ وریا ادلو عن انلك وذلك قلیل: لم اف اعت 
أحدأ على مملكته إلا قوم تلو بلاد الفلفل, واذا غلب ملك على مملكة ولی علہا رجلاً من 
اهل بيت الملك المغلوب ويكون من تحت يده: لا يرضى اهل تلك المملكة إلا بذلك" امن 
الواضح ان للهنود يؤكدون على ضرورة التزام الملوك بعدم شرہم للخمور ما له من اضرار 
على صحتهم البدنية والعقلية. 

كما اشار سليمان التاجر السيرافي إلى أن الهند اذا ارادو التزويج انوا فيما بيهم ثم 
تہانوا ويشهرون الزواج بالصنوج والطبول. وهديتهم من ا مال على قدر المستطاع. ويتزوج 
الرجل ما شاء من النساء وبقتل كل من یقترف فاحشة من الرجال والنساء. واذا سرق 
آحد مهم فلساً فما فوقه فمصیره القتل ©. 

وهذا يؤكد ان الهنود لهم عادات وتقالید معينة في الاعراس مع تبادل الهدایا.مم 
تمسكهم بمعاقبة كل من يقترف فاحشة او يقوم بجرم معين مثل السرقة وغيرها. 

اما طعامهم فهو الارز وهم لا يأكلون الحنطة. ولا يوجد عندهم ختان. ويطولون 
لحاهم. وريما یصل طولها إلى ثلاثة أذرع ولا يأخذون شوارهم. واذا مات لاحدهم ميت 
حلق رأسه ولحيته. واذا حبسوا رجلاً أو لازموه منعوا عنه الطعام والشراب سبعة ايام 
ولهم قضاة يحكمون بيهم. كما نهم يزعمون أنّ البددة تکلمهم. وهم يقتلون ما يريدون 


(1) السیرانی, عجائب الدنياء ص 56. 
(2) السيرافي. عجائب الدنياء ص 56. 
(3) عجائب الدنیاء ص 57. 


4g دراسات فی تاریخ الهند (القرن 216-7/۵10-1) ددد‎ ٠" 


ت, ویفتسلون كل يوم قبل الغداء ۽ ثم يأكلون. 


(1) 


۱ لا 
ات مد د کج ت 
ب ی ٩3‏ 5 2 
ریرج ثل الرمان وغبرها ما عدا العنب فهو لا يوجد عندهم 


بلادهم, ولهم ثما 
۳ " وجنود ملك الهند كثيرة ولا يرزقون واتما يد 


قال سليمان التاجر السيرافي: عوهم 


املك إلى لاد فيخرجون ينفقون من أموالهم ليس على الملك من ذلك شيء.. وار 
الہند لا مدائن لها" 7 

یکثرف بلاد الہند فاقدي البصر واصحاب العاهات و يشر سليمان التاجر السبب 
وراء ذلك.وردما نتيجة كثرة تعرض عدد من السكان للحوادث وعدم خضوعہم للعلاج. 


وفها اهار عظيمة وامطارها کثبرة. ومفاوز جو 'وبرتدي آهلا فوطتین وبتحلون 


بأسورة الذهب والجوهر سواء الرجال مہم والنساء ° 

يؤمن اهل الہند بالتناسخ ولہم معرفة بالطب والفلسفة والنجوم ”سیق وان تحدثنا 
عن المعتقدات الدينية للهند وایمانہم بالتناسخ وانتقال الارواح من جسد الى اخر بعد 
الموت وفق رایہم 

ويوجد القلیل من الخيل في بلادهم 
بتربيتها مقارنة مع الحيوانات الاخرى 


عع بي رہ 


(1) السيراني. عجائب الدنيا. ص 58. 
)0 السيراني. عجائب الدنيا. ص 58 
) 


٠“‏ وربما یمود السبب في ذلك الى عدم اهتمامهم 


)6( السیرانی, عجائب الدنيا. ۰ ص 59 
)7( السيراني, عجائب الدنيا. ٠ص‏ 59, 


۵ السیرانی, عجائب الدنيا. ص و5 


0 
دی تمہ دراسات في تاريخ الهند (القرن 6-7/۵10-1 2 


ثانیا: رحلة ابو دلف (کان حیا سنة 365 ھ /75وم) للهند: 


اشار آبو دلف إلى رحلته إلى الهند إذ زا زار مدينة كله وهي أول مدينة ساحلية فی الہند 
مما يلي منتبی الصين وآخر منتبی مسير المراكب. وهي مدينة كبيرة عظيمة عالية السور 
كثيرة البساتین. غزيرة الیاه. يتوافر فها معدن الرصاص القلعي في قلعتها. وتُضرب 
السيوف في هذه القلعة وتسمى السيوف القلعية. وسكان هذه القلعة يتمردون على 
ملكهم اذا ارادوا ويطيعون اذا أحبواء بينها وبين الصين ثلاثمائة فرسخ وحولها مدن 
ورساتيق وقرى لهم أحكام وحبوس وجنایات. اما طعامهم فهو البروالتمور وتباع وزناً. أما 
ارغفة خبزھم فتباع عدداء ولا یتوافر لدم حمامات. وعندهم أعين جارية يغتسلون بهاء 
اما نقودهم فعندهم الدرهم يزن ثلثي درهماً ويطلق عليه اسم الفهري. كما إِتہم يتعاملون 
بالفلوس". ان ضرہم للنقود يؤكد توافر المعادن المتنوعة في بلادهم مما اسهم في تنوع 
النشاط ٩‏ قتصادي في بلادهم. 

اما ملابسهم فيي مثل ملابس الصین ا مسی الافرند الصيني المثمن. وملکها دون ملك 
الصین. وبخطب مك الصین وقبلته إليهء وله بيت عبادة ۳ 

ذکر ابو دلف طبيعة ملابس سکان مدينة كله وان ملکها خاضع لك الصین وبخطب 
بأسمه في بلادهم. 

ومن المدن التي زارها أبو دلف بلد الفلفل اشار إلى مشاهدته لنباته قائلا "وهو شجر 
عادي لايزول الماء من تحته فان هبت الریح تساقط حمله. فلذلك تشجنه: وإتما يجمع 


من فوق الماء وعليه ضريبة للملك. وهو شجر حر لا مالك له وحمله أبدأ فيه لایزول شتاءً 


)1( مسعربن الهلهل الخزرجي (كان حيا سنة 365ه/975م).رحلة ابي دلف.دراسة وتحقيق:أ.د. جنان عبد 
الجليل الهماوندي.دار الكتب العلمية.بيروت.2013. ص 42. 
(2) آبو دلف. الرحلة. ص 42. 


۱ دراسات في تاريخ الهند القرن 10-1ھ/16-7م) هس 5 


ت عليه الشمس 1 0 ق على ۱ قود منه عدم 
ى تلك الأوراق عن العنقود" ٩‏ 


قه لیلاً يحترق 566 ۱ 
تو عظيم فيه مد 
لف مت ن شرف على 
د 
د بع 15 الها العود الرطب المعروف بالمندل القامروني وفيه مدينة 
4 ينسب 
وو وفيه مدينة تسعی الصنف ینسب ال 


ب العود القماريء 
ن العود القماري يعد من اهم صادرات مدينة 


توافر في مدينة الصنف وهذا اسهم في النشاط 

قماربان ف 

التجاري بين هذه المدن والمدن 
الشمال مدينة يقال لها الصيمور لا 

وني اللحف اللخر من ذلك الجبل مما يلي هلها 


حظط الجمال وذلك اہم متولدون من الترك والصین ولهذا يمتازون بجمال الشكل, 
من 
الترك. وينسب الہا السك الصيموري» ولا یتوافر فہا واتما یجہز 


الاخرى. 


والها تخرج تجارات 
الہاء ولہم بدت عبادة على رأس عقبة عظيمة وفيه اصنام من الفيروزج والنجاذى. 4 
ملوك صفار ولباسہم لباس أهل الصین,ولهم بيع وكنائس ومساجد وبیوت نار. ولا 


n .‏ 
يذبحون ولا يأكلون ما مات حتف انفه 


ومن المدن الهندية التي زارها أبو دلف مدينة جاجاي تقع على رأس جبل يشرف 
نصفها على البحر ويشرف نصفہا الاخر على البرء ولها ملك مثل ملك کله. ويأكلون البُر 
والبیض. ولا يأكلون السمك ولا يذبحون. ولهم بيت عبادة کبیر» والها عمل الدار صينيء 
ومنها تحمل إلى بلدان عدة. وشجر الدار صيني حر لا مالك له. اما ملايسهم فہي تتشابه 


بسح 
(1) آبو دلف. الرحلة. ص ص 43-42 
(2) الرحلة. ص 43. 


مع ملایس مدينة كله غير أثہم یتزینون في اعیادهم بالحبر اليمانية.ويعظمون من النجوم 
قلب الاسد.ولهم بيت رصد وحساب محکم ومعرفة بالنجوم ". 

اشار أبو دلف قائلا" وتعمل الاوهام في طباعهم اذا ارادوا حدوث أحادث صرفوا 
همهم اليه. وما زالوا به حی حدث.. بحض ملوکهم بحث إلى بعض الاكاسرة هدایا فبها 
صندوقان مقفلان. لما فتحوهما كان في كل صندوق رجل. قيل من انتما؟ قالا نحن اذا 
أردنا شيئاً صرفنا همتنا اليه فيكون. فاستنكروا ذلك. فقالا: اذا كان للملك عدد لا 
يندفع بالسيف فنحن نصرف همتنا اليه فیموت. فقالوا لہما. أصرفا همتکما إلى موتکما. 
قالا: اغلقوا علینا الباب فأغلقوا. ثم عادوا الهما فوجدوهما ميتين فتدموا على ذلك 
وعلموا أنّ قولہما صحیح" ”. 

زار أبو دلف مدينة كشمير وهي مدينة كبيرة عظيمة. لها سور وخندق محكمان. 
وملكها اكبر من ملك مدينة کله. واتم طاعة. وهي مدينة منيعة. ولهم أعياد في رؤوس 
الاهلة. ولهم رصد كبير في بيت معمول من الحديد الصيني لا يتأثر مهما طال به الزمن٠‏ 
كما أثہم يعظمون الثریاء اما طعامہم فهو البّرء وباکلون المليح من السمك ©. 

ان وجود الاسوار والخنادق في عدد من مدن الهند الكبيرة والمهمة يؤكد تعرضها 
للعدوان والپجمات العسكرية نظرا لاهميتها سياسيا واقتصاديا. 

كما زار أبو دلف مدينة كابل وقصيتها بطابان وهي في جوف جيل استدار علها مثل 
الحلقة دون ثلاثين فرسخاً لايستطيع أحد دخوله الا بأذن لأنَّ له مضيقاً أغلق عليه باب 
ووكل به قوم يحفوته لا يدخله أحد الا بأذنء ویکثر البليلج في هذه المدينةء وجميع مياه 


(1) آبو دلف. الرحلةء ص 44. 
(3) الرحلة. ص 45. 


(3) أبودلف. الرحلة. ص ص 4443. 
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7 رة داخل | الجبل تخرج من يخالفون مر 
رتری والرساتيق ویاکلون السمك والبیض٠‏ كما لهم بيت عبادع 7 


جج 
الصين في طريقة ذیع 


ية 

ومن 7 7 يكثر في غياض القناء 58 القنا اذا جف وهبت علیه 
الملباشير وهو عبارة عن 

2 بیغ 6 فيه الحرارة فانقدحت منه النيران, ورىما أحرقت 


مسافة + وت 


ایل هذا الطباشير إلى بلاد عدة» 
7 من جوف القنا وبباع على أنه التوتیا البنديء وهو ليس كذلك لان التوتيا 


۱ 3 آلاذ ۲ 3 
أربعة أو خمسة لابتجاوز ذلك وثباع ان منه بخمسة آلاف درهم إلى الف دينار ۵ 
ر بتج 3 


والجيد منه يساوي مثقاله مائة مثقال أو اكثرفير 


توجه أبودلف إلى مدينة هندية اخرى هي الکولم. لأهلها بيت عبادة ولیس فيه صنم 
ولا تمثال. وفها منابت الساجء وهو يمتاز بالطول والعظمة. وريما يتجاوز المائة ذراع. 
ویکٹر فها أيضاً الخیزران. القنا. والسندروس قليل فما وهو غير جید. إذ إِنَّ الجيد منه 
يكثر في الصين. وبكثر في مدینتهم الحجارة التي تعرف السندانية يعمل منها السقوف 
وأساطين بیوهم من خرز أصلاب السمك الميت. ولا يأكلون ولا يذبحون. ومعظمہم 
أكلون الميتة. وأهلها يختارون للصین ملكأ اذا مات ملکهم. ويشتهر أهلها بالطب ویقوم 
ص يعمل غضائریباع على أله صيني. وخزف غضانرها داكن اللون.بینما المتوافر منه في 
الصين وغيرها يكون لونه شفافاً. اما غير الشفاف يعمل في بلاد فارس بالحصين والكلس 


ص ص 46-45 
7 ابو الرحلة. مى مړ 
تا أبودلف, الرحلة. ص و 
4 
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القلي والاسرب اي الرصاص اسود. ویعمل الزجاج علی البوائق. وع وپعمل بالاسكت. 
كما ینفخ الزجاج مثل الجامات وغیرها من الأواني”. 

لحظ هذا اهتمام عدد من ادن الپندية بعدد من العلوم مثل الطب سا بای 
له وريما لظهور عدد من الاطباء بيهم ومن ا مہتمین بعلم الطب والطبابة.كما نجد انتشار 
صناعة الخزف نظرا لتوافر المواد الاولية الستخدمة في صناعته. 

ومن هذه المدينة يركب إلى عمان. ويكثر فا ولكنه غير جید. والاجود منه يُكثر في 
الصين © 

واشار إلى ورقة الساذج الهندي. ولہا تنسب اصناف العود والكاقور واللبان والقشار 
واصل العود ينبت في جزائر وراء خط الاستواء لم یستطع أي أحد أن یصل إلى متابته. أو 
كيف يكون شكله وشجرته ولا يستطيع أي انسان وصف شكل ورق شجر العود. وانما 
يأتي به ا ماء إلى جانب الشمال والى الساحل ويكون رطباً , 

وذكر قائلاً: " وبقمورن أو في بلدان الفلفل وبالصتف أو بقماریان أو بغيرهما من 
السواحل بقي اذا اصابته ربح الشمال رطباً ابداً لا يحول عن طبعه. وهو المعروف 
بالقامروني ا لمندلیء وما جف في البحرورق بابسا فهو الهندي المصمت الثقيل. ومحنته أن 
ينال منه با مبرد ويلقى على الماء فإنْ طفت البراد ولم ترسب فليس بهندي» وإِنْ رسبت فهو 
الهندي الذي ما بعده غاية وما جف منه في مواضعه وبنخر قي البحر فهو القماري. وما 
نخر في موضعه وجملة البحر فهو الصنفي وملوك هذه ا مرا يأخذون ممن یجمع العود 
ومن البحر العشر" ٩‏ 


(1) الرحلة, ص ص 48-47. 

(2) أبو دلف. الرحلة. ص 48. 
(3) أبودلف. الرحلة. ص 49. 
(4) آبو دلف, الرحلة. ص 49. 
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5 


واشار 5 رلف إلى الکافود 
مندروفين مطل على الیحر» 9 


تعأ ریما جامداً له صمغ فيكون سی" کن دک 
مائعاً ور 


ا له الخ کون غر ناشع لوه آسبفر. وهو 
. والذى يترك 
ينعد ى وقده فپ الابلی کپ وق ي يترك في شجرته إلى 


قلیل. والكابلي اجود منه لان 
الهلیلج واحدة وساثر 
حامض بارد. والذي 
7 الشتاء حتى يصبح لونه اسود فیکون مروحار؟ ۱ 

واشار إلى توافر معدن الكبريت الامبفر. والنحاس الذي يخرج من دخانه توتیا ويمتاز 
بالجودة. وجميع أصنافه من وخان النحاس الا البندي فهو من الرصاص القلعي. اما 
مياه هذه المدينة ومياه مدينة مندورفين فهو من الصهاریج المخزون فها مياه الامطار ولا 
یزرع فها أي نبات سوى القرع أي 0 فانه يزرع بين الشوك وكذلك بطيخهم يكون 
قلیل جداً وا قنبیل یقع من السماء ‏ 

ان توافر انواع مختلفة من العادن في عدد من مدن الهند يؤكد نشاط التجارة 
والصناعة عندهم وكثرة الصادرات مها وتنوع ثرواتها الطبيعية. 

وانتقل آبو دلف بعدها إلى مدينة الولتان وهي اخر مدينة في الهند مما يلي الصينء 
وهي مدينة عظيمة جليلة القدر عند اهلها في الهند وكذلك في الصينء لأتہا بيت حجهم 
ودار عبادعم. وفها القبة العظی والصنم الأكبر. سمك القبة في السماء 300 ذراع 
وطول الصنم 20 ذراعاً. وفي جوفها مائة ذراع وبين رأسه ورأس القبة مائة ذراع وبين 
رجليه وبين الأرض مائة ذراع معلق في جوفها " حرص ابو دلف على زيارة مدينة المولتان 


(1) الرحلة. ص 50. 
(2) أبودلف. الرحلة. ص 50. 
(3) الرحلة. ص 51. 
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لاهميتها الدينية بالنسبة لسكان الهند ففيها الصنم 
ما يؤكد انه شاهده عن قرب. 


الاكبرووصف لنا بدقة حجمه وشكله 


واشار أبو دلف إلى ذلك قائلا: " والبلد في يد یحی بن محمد الاموى وهو صا 
اوت ای موي وهو صاحب 


المنصورة أيضاًء والسند كله في يده والدولة بالملتان للمسلمین وملاك عقرها ولد عمر بن 
علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) والمسجد الجامع مصاقب لہذہ القبة والاسلام بها 
ظاهر والأمر بالمعروف والنہي عن المنكرفها شامل" ". 

ومن المدن المهمة التي زارها أبو دلف مدينة المنصورة وهي قصبة السند يقيم فها 
الخليفة الاموي ویخطب لنفسهءویقیم الحدود فہاء ويملك السند والهند كله بره وبحره. 
ومنها إلى البحر 50 فرسخاً وبساحلها مديبة الديبل وكبنايا ويعمل بها الكنباني. ومن 
ساحلها هابان وبلهر وسندان وصومارا واركماري ۶ 

زار أبو دلف مدينة بغانين وهي واسعة يؤدي آهلها الخراج إلى الخليفة الاموي. وإلى 
صاحب بيت الذهب. وهو بيت من ذهب يقع في الصحراء. مساحته 4 فراسخ لا يسقط 
فيه الثلج. بينما يسقط الثلج في معظم المناطق حولہاء وقي هذا البيت ترصد الكواكب 
وهو بيت تعظمه البند والمجوس. وتعرف هذه الصحراء بصحراء زرادشت صاحب 
الجوس. ولدى اهل تلك البلدان معتقد أنّ لهذه الصحراء حتى خرج مها أي انسان 
لطلب السلطة لم يُغلب ولم هزم له عسکر حینما توجه ^ 

اشار ابو دلف الى بيت الذهب مشيرا الى قداسته بالنسبة لسكان الهند مؤكدا اهميته 


الدينية والاقتصادية في ذلك الوقت. 


(1) الرحلة. ص 51. 
(2) أبودلف. الرحلة. ص ص 52-51. 
(3) الرحلة, ص 52. 
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e‏ به المنصورة توجه أبو دلف إلى مدينة شهرداور 

رف إلى طرق عدة» فطريق يقف فيه إلى باميان 
۰ 6 

5 ثم إلى سجستان ۰ 


وما 


جه مغادرته 
ودعد خروجه ۶ ۱ 
دختلان 


نين ومنها 


5 رع لصن 
ختم ابو د رحلته 
ای مدن ۱ 
تالتار 5 


تعد المعلومات التي اشار الها مؤلف مجہول عن بلاد الهند مہمة جدا ولاسيى 
الجغرافية منها. 

وصف مؤلف مجہول بلاد الہند ومدنها وصفا دقيقا قائلا:" إلى الشرق مہا بلاد الصين 
والتبت, وإلى جنوها البحر الأعظم. وغرہا نهر مهران. وشمالها بلاد شنکان وخان وقسم 
من التبت. وهي بلاد وفيرة الخيرات عامرق. ذات ممالك کثيرة. وفيها مدن كثيرة وجبال 
ومفازات وبحار ورمال. ويؤتي منها بأنواع الطيب والمسك والعود والعتبر والکافور. والجواهر 
التنوعة واللؤلؤ والياقوت والألماس والمرجان والدر. ویوتی منها بما لا يحصى من العقاقير 
والثياب العجيبة المختلفة. وف صحاربها ومفازاتها حيوانات مختلفة كالفيل والذئب 
والطاووس والكركي والببغاء والبدهد وما شاكل ذلك. وهي اكبر بلاد في العامر من الشمال. 
والنبيذ محرم في كل ارجاء الہند... وأهلها يعبدون الأصناه" 2 


() أبودلف, الرطة. ص ص جو وہ 
2) مؤلف مجہول,(ن ۱ 
) بعد سنة 372 
البادي.الن 4 حدود العالم من الشرق إلى المغرب.تحقيق: السید يوسفا 


اشر :الدار | 
ر الثقافية للنشر. القاهرة ۰1۰ 1999.ص 53 
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واشار الى أهم مدنها واصفا متحدثا عن القامرون بأنها تقع إلى الشرق من الهند. يدعى 
ملوكها ملوك القامرون. وفہا ذئاب كثيرة. ومعادن الذهب بوفرة. ويؤتى منها بالسنباذج 
والعود الرطب الجيد ". 

والصنف مدينة كبيرة يحكمها ملك القامرون. يؤتى منها بالعود الصنفي. والقمار 
مدينة كبيرة ملوكها أعدل الملوك في الهند وهدايا ملوکہا سن الفيل والعود القماري 2 

ووصف مدينة الولتان بأنها مدينة كبيرة. وفها صنم عظيم جداً. يحج إلها الناس 
من جميع ارجاء الہند لزيارة هذا الصنم الذي يدعى صنم المولتان. وهي مكان عامر. وفہا 
قلعة قديمة حصینة. وسلطانها قرش من أولاد سام. له معسكر خارج المدينة بنصف 
فرسخ ويخطب فما للمغربي- أي الخليفة الفاطي- ٩‏ 

نلحظ ما اورده مؤلف مجہول من معلومات مهمة عن مدینة القامرون والصنف 
والمولتان واهميتها اقتصاديا وسياسيا واداريا ودينيا فضلا عن غناها بموارد طبيعية جعلها 
محط اطماع قوى عدة. 

وتحدث عن مدينة لهور "لاهور" بأنها ذات نواح كثيرة. سلطاتها خاضع لسلطة أمير 
الولتان. وفہا اسواق وبيوت للاصنام. وتكثر فها أشجار الجلوز واللوز والجوز الهندي. 
وهم جميعاً يعبدون الأصنام ولیس فها أي مسلم ٩‏ 

وتعد مدينة لاهور من المدن الدينية الهمة وفقا لما اورده مؤلف مجهول نظرا لتعدد 
بيوت الاصنام فہا 

ا ع و مع جو یس ا ا 
أما البقية فهم جميعاً يعبدون الأصنام. وتأتها سفن الهند والرقيق الهندي بكثرة. 


(1) مؤلف مجهول, حدود العالم.ص 53. 
(2) مؤلف مجهول. حدود العالم.ص 53. 
(3) مؤلف مجهول. حدود العالم. ص56. 
(4) مؤلف مجهول, حدود العالم. ص57. 
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:اميل اه ينث اس ۲ ۰۰۰۳ ۳ ۳ 9 


يعظمونه ۰ ثلاثون أمرأة يتج ن کل يوم حول هذا | نتم 
وأهلها ا ووفقا لشاهدات مولف مجهول فأن مدينة 


السلمین فها. 
رامیان واحدة من 


من المد ن المهمة التي وصفها لنا مدينة جالہندر قائلا عنها مدينة على قمة چا 
7 
۱ المنقوشة وغير ا منقوشة بوفرةء وبين راميان 


10 
یم أرجاء العالم وهي من حدود رأى قنوج .تعد هذه المدينة وفقا ما اورده 


الاقتصادية الهمة نظرا للثروات الطبيعية المتوافرة 


المطعم بالذهب؛ 
عن الطبل والدفوف وهن برقصن | 


۵ 
ادن الدينية مغ وجود عدد من 


باردة ۹ 2# القماش المخمل والثياب 
E‏ سو کاڈ ایا وفها بأسرها أشجار 
تؤخذ ال جميع 
مؤلف مجہول عنها واحدة من المدن 
فها. 

7 مدينة سلابور بأتها مدينة كبيرة ذات أسواق وسلع ويؤمها التجار. وملكها تابع 
لرأي قنوج. ودراهمهم التي يتعاملون بها مختلفة مثل باراده وناخوار شبانی وكيموان 
وكوره. ولكل واحد منها وزن يختلف عن وزن الآخر. وفہا بيوت كثيرة للأصنام. وعلماژهم 
البراهمة. وفما السكر والفانيذ والعسل والجوز الهنديء والبقر والأغنام والبعير". 

ومن خلال المعلومات التي اوردها مؤلف مجهول عن هذه ا م۔ینة يبدو انها كانت غنية 
بالعادن ولذا ضربت فما دراهم متنوعة.فضلا عن تنوع ثرواتها الزراعية والحيوانية مع 
اهميتها الدينية. 

وكا می برهون مدينة الرباط. تقام فيها كل سنة أربعة أسواق ضخمةء 

وهي قريبة من قنوج وحدود الرأي, وفها لاثمائة بيت للأصنام وها ماء يقال أنَّ من 


اغنسل به لا تصيبه | آفت 
ی هة واذا مات واحد من عظمائهم قتل معه كل من كان في 


0 مؤلف مجہول. ٠‏ حدود العالم, ض57 


(2) مؤلف مجپول. ٠‏ حدود العالم. ۰۰ص57 
(3) مولن مجهول. ٠‏ حدود العالم. ص 58 
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خدمته. وملك هذه المدينة يجلس على سرير يحمل على الأكتاف إلى المكان الذي يريد. إلا 
أن يموتء وبين هذه المدينة والتبت مسيرة خمسة ايام في طريق وعر جدآ © 

ان كثرة بيوت الاصنام في هذه المدينة يعكس لنا اهميتها الدينية بالنسبة لسكان الهند 
مع توافر عدد كبير من الاسواق فہا يؤكد انها كانت مقصدا للتجار. 
رابعا: رحلة ابن بطوطة(ت 9 1369 م) الى مدينة دهلی: 


زار ابن بطوطة مدينة دهلي ووصف لنا رحلته الها 
احداث. واهم ما تميزت به المدينة من مظاهر عمراني 
قال ابن بطوطة: " وفي غد ذلك اليوم وصلنا إلى حضرة دهلي. قاعدة بلاد الهند. وهي 
المدينة العظيمة الشأن الضخمة. الجامعة بين الحسن والحصانة. وعلها السور الذي لا 
يعلم له في بلاد الدنيا نظير. وهي أعظم مدن الهند. بل مدن الإسلام كلها بالمشرق. ومدينة 
دهلي كبيرة المساحة كثيرة العمارة. وهي الآن اربع مدن متجاورات متصلات. إحداهما 
المسماة بهذا الاسم دهلي. وهي القديمة. من بناء الکفار. وكان افتتاحها سنة اربع وثماتين 
وخمسمائة. والثانية تسمى سيري. وتسی أيضاً دار الخلافة. وهي التي أعطاها السلطان 
لغياث الدين حفيد الخليفة المستنصر العباميء لما قدم عليهء وہا كان سکی السلطان 
علاء الدين وابنه قطب الدين. والثالثة تسى تغلق اباد. باسم باتها السلطان تغلق. والد 
سلطان الهند الذي قدمتا علیه. وکان سبب بتائه لها أنه وقف يوماً بين يدي السلطان 


مشیرا الى اهم ما صادفه من 


قطب الدین فقال له: یاخوند عالم ! كان ينبغي أن نبتي هنا مدينة. فقال له السلطان 
مهکما: إذاً أصبحت سلطاناً فابها. فکان من قدر الله أُنْ كان سلطاناً. فبتاها وسماها 


باسمه. والرابعة تسمی .جهان بناد. وهي مختصه بسکنی السلطان محمد شاه ملك 


بسح سح ےت 
(1) مؤلف مجهول. حدود العالم. ص58. 
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۳ بناها. وكان أراد أن يضم هذه المدن آلاریع تحت 
۱ 5 الذى قدمنا عليةء وهو ي ١‏ ۱ 5 بنائه" )1( 
سور واحدء فبنى منه + ١‏ الىناء ولا اک 

بد امتمام حکامہا بالعمران وال ء ولاسیما هتمامهم 
ان تعدد بناء المدن قي الہند یو 
سناء عواصم سياسية وادارية لهم. 


ےت وبانه لا نظير له.اذ ان عرض حائطه أحد عشر 
تا وتات ۱ فہا مخازن للطعام. ۱ 
ا - رركا اللثمار وحفاظ الأبواب» و زر م٠‏ ويسمونها 
سس ات. تخزن فما المزروعات لمدة طورلة 
57 نيق والرعادات. تخزن قم روعات لمدة 7 
الأنبارات» ومخازن للعددء ومخازن للمجانيق وا سو ا 2 
بحيث لا تتغير ولا تطرقها آفة. وشاهد ابن بطوطة الارز يُخرج من بعص لمخازن 
۱ اللون, غير إنَ طعمه طیب *. وهذا يؤكد ما كانت تتعرض له المديته من غارات 
سود > غير ! ع 
وحروب لهذا اهتم حکامہا بیتاء الاسوار والخازن. 
واشار ابن بطوطة الى اهم ما شاهده فما قائلا: " ورأيت أيضاً الكذرو يخرج منها. وكل 
چ - ۱۱ )3( ۳ ۹ ای ۰ 8 
ذلك من اختزان السلطان بلبن منذ تسعين ستة  .‏ لم يصف اين بطوطة هذا النوع 
من الحيوب وببدو ان الهند انفردت بزراعته ولہذا اهتم السلطان يلين بتخزيته لاهميته 


الا قتصادية. 

واسپب في الحدیث قاثلا: " ويمشي داخل السور الفرسان والرجالة. من أول الدينة 
إلى آخرها. وقیه طبقات مفتحة إلى جهة الدينة. یدخل متها الضوء. وأسفل السور مبني 
بالحجارة. وأعلاه بالآجر. وأبراجه کثيرة متقارية ولهذه المدينة ثمانية وعشرون باباً» وهم 
یسمون الباب دروازة. فمتها دروازة بذاون وهي الکبری. ودروازة الندوی وبها رحبة الزرع 
ودروازة جُل وهي موضع البساتین. ودروازة شاه. اسم رجل. ودروازة بالم وروازة نجیب. 


س 


(1) عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي (ت 779 ه/ 1369 م). تحفة النظارفي غرائب الامصار. شرحه وكتب 
هوامشه: طلال حرب. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 

(2) ابن بطوطة. الرحلة. ص438. 

(3) الرحلة. ص438. 
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5 ص438-437. 


اسم رجل. ودروازة کمال... ودروازة غزنة. نسبة إلى مدينة غزنة التي بطرف خراسان. 


وبخارجها مصلی العید وبعض القابر. ودروازة البجالصة. وبخارج هذه الدروازة مقابر 
دهي وهي مقبرة حسنة يبنون بها لا قباب. ولاید عند كل قبر من محراب. وان كان لا قبة 
له. ويزرعون بها الأشجار الزهرة. مثل قل شنبه وديبول والنسرين وسواها. والازاهیر 
هنالك لا تنقطع في فصل من الفصول" ( 
ان هذا الوصف الدقيق للاسوار والابراج يؤكد ان ابن بطوطة دخلها ورای ما بداخلها 

ثم اضاف ابن بطوطة واصفا جامعها قائلا: "وجامع دهلي كبير الساحة. حيطانه 
وسقفه وفرشه كل ذلك من الحجارة البيض المنحوتة ابدع نحت ملصقة بالرصاص أتقن 
إلصاقء ولا خشبة به اصلا. وفيه ثلاث عشرة قبة من حجارة. ومنبره أيضاً من الحجر. 
وله أربعة صحون. وفي وسط الجامع العمود الهائل الذي لا يدري من أي المعادن أيضاً 
هو. ذكرلي بعض حکماهم أنه يسمى هفت جوش. ومعتى ذلك سبعة معادن. وأنه مؤلف 
منها. وقد جلي من هذا العمود مقدار السباية. ولذلك المجلو مته بریق عظیم. ولا یوثر فيه 
الحديد. وطوله ثلاثون ذراعاًء وأدرنا به عمامة فكان الذي أحاط بدائرته منها ثمانية أذرع. 
وعند الباب الشرقي من أبواب المسجد صتمان كبيران جداً. من التحاس. مطروحان 
بالأرضءقد ألصقا بالحجارةء ويطأ علها كل داخل إلى المسجد أو خارج منه. وکان موضع 
هذا المسجد بُدخانة. وهو بيت الأصنامء فلما اقتتحت جُعل مسجداً. وقي الصحن 
الشمالي من المسجد الصومعة التي لا نظیر لہا في بلاد الإسلام» وهي مبنية بالحجارة 
الخمر. خلافاً لحجارة سائر المسجد فإنها بيض. وحجارة الصومعة متقوشة. وهي سامية 
الإرتفاع. وفحلہا من الرخام الأبيض الناصع. وتفافيحها من الذهب الخالص. وسعة 
ممرها بحيث تصعد فيه الفيلة. حدثني من أثق به أنه رأى الفيل حين بتيت يصعد 
بالحجارة إلى أعلاها. وهي من بناء السلطان معز الدين بن ناصر الدین بن السلطان غياث 
الدین بلبن وأراد السلطان قطب الدين أن يبني بالصحن الغربي صومعة أعظم متهاء فبنى 


(1) ابن بطوطة, الرحلة, ص439-438. 
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۱ 
27 وأراد السلطان محمد تمامہاء ٠‏ ثم ترك 7 
نی الدنیا في ضخامتها وسعه ممرها. ٠‏ بحيث 


. ایق وھذا! 
اة من الفيلة ان ه فرأيت معظم دور المدينةء وعاينت الأسوا 
بالصحن الشمالي؛ و د على 
0 منحطة وظہر لي الناس في أسفلها کانہم الصبيان الصغار 
ارتفاعہا وسموا سموها 0 رك 9 
ما ان لاطا لبد سس ور سو وت :هذا الوصف يدل 
ل ا 2 ببناء الجوامع لاداء الصلاة فها. 


وعن اللطان قطب الدین تحدث ابن بطوطة قاثلا: ‏ وكان السلطان قطب الدين 
ا ایضاً مسجد جامعاً بسيريء المسماة دار الخلافةء فلم يتم منه غير الجائط 
القبلي والمحراب. وبناؤه بالحجارة البيض والسود والحمر والخضرء ولو كمل لم يكن لي 
مثل فى البلاد. وأراد السلطان محمد اتمامه. وبعث عرفاء البناء ليقدروا النفقة فيه, 
7 أنه يتفق في اتمامه خمسة وثلاثون لكاء فترك ذلك استكثاراً له. وأخبرني بعض 
خواصه أنه لم يتركه استكثاراً. لكنه تشاءم به لما کان السلطان قطب الدين قتل قبل 
تا 
وبخارج دهلي الحوض العظيم المنسوب إلى السلطان شمس الدين للمش» ومنه 
يشرب اهل المدينة. وهو بالقرب من مصلاها. وماؤها يجتمع من ماء ا مطرء وطوله نحو 
مبلان: وعرضه على النصف من طوله. والجهة الغربية منه من ناحية المصلى مبنية 
ات مصنوعة أمثال الدكاكين. بعضها أعلى من بعض. وتحت كل دكان درج ی 
علها إلى الماء. وبالقرب من كل دكان قبة حجارة. تعقد فہا مجالس للمتنزهین والتفرجین: 
ا ده العوض قبة عظيمة من الحجارۃ المنقوشة. متكون من طبقتين. فإذا کر ام 
بن * يكن سبيل الها إلافي القوارب. فإذا قل الماء دخل إلها الناس, ويوجد ف 


3 بن بطوطة. الرحلة. ص 040-439 
2) ابن بطوطة. الرحلة. مر( 


۱ 04 


داخلها مسجد. ويقيم فما بها الفقراء المنقطعون إلى الله المتوكلون عليه. وإذا جف الماء في 
جوانب هذا الحوض زرع فہا قصب السكر والخيار والقثاء والبطيخ الأخضر والأصفر. 
وهو شديد الحلاوة صغیر الجرم. 8 

ان الاهتمام ببناء احواض المياه يعكس لنا اهتمام الحكام بضرورة توافر المياه طوال 
السنة لتكون مصدرا مهما لسقي المزروعات في حال جفت میاه هار او قلة تساقط 
الامطار و بين دهلي ودار الخلافة حوض خاص. وهو اكبر من حوض السلطان شمس 
الدين. وعلى جوانبه نحو أربعين قبة. ويسكن حوله أهل الطرب وموضعهم يسمى طرب 


0 


واضاف ابن بطوطة قائلا: " ولهم سوق هنالك من أعظم الأسواق ومسجد جامع. 
ومساجد سواه كثيرة. وأخيرت أن النساء الفنیات الساكنات هنالك يصلين التراويح في 
شهر رمضان بتلك المساجد مجتمعات. ويؤم بهن الائمة. وعددهن كبير. وكذلك الرجال 
المغنون. ولقد شاهدت الرجال أهل الطرب في عرض الأمير سيف الدين غدا بن منى. لكل 
واحد مهم مصلى تحت رکبته. فإذا سمع الأذان قام فتوضاً وصلی" © 

ان تعدد مساجد دهلي يؤكد اهتمام السکان ولاسیما السلمین مہم بأداء الصلاة 
فهاءسواء الرجال مهم والنساء. 


(1) ابن بطوطة, الرحلة. ص440. 
(2) ابن بطوطة. الرحلة, ص440. 
(3) الرحلة, ص 441. 
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۰ وه ٠‏ 15 
بطوطة (ت و77 ه/ 1369 م) النشاط الزراعي في 
خامسا: وصف ابن + 
الهند: . اھ ۰ لما 5 
تعد رحلة ابن بطوطة الى 5 الحا 
ای وغناها بانواع متعددة من صيل الزراعية 
معلومات دقيقة حول نشاطها الزراعي و ۱ 
فہا والتربة الخصبة وا مناخ المناسب.فضلا عن اهتمام السكان 
وهذا يؤكد توافر الیاه فما وا 5 
بزراعة محاصيل متنوعة. 
2 قائلاً: "وليس هنالك من اشجار بلادنا شيء ما عرا 
من اف ما ذكره ابن بطوطة قائلا: "وليس مں ِ عد 
تكون الحبة مته بمقدار حبة العفض شدید الحلاوة, 
التبق, لكنه عندهم عظيم الجرم. تكون الحبة مته بمقدار لعفض و 
مرا نے تا ولا اهاء فم العنبة. 27 
ولهم اشچار كثيرة. ليس یوجد ما مُيء پبلادنا ولا بسوا قمنها وهي شجرة 
تشبه أشجار النارنج, ۷ ا اعظم أجراماً وأكثر اوراقاً وظلہا اكثر الخللال, غير انه ثقيل 
فمن نام تحته وعك. وثمرها على قدر الاجاص الکبیر. فاذا كان اخضر قبل تمام نضجه 
آخذوا ما يسقط منه. وجعلوا عليه الخلعء وصيروه كما يصير اللبن والليمون ببلادناء 
وكذلك يصيرون أيضاً الزنجبيل الأخضر وعناقيد الفلفل. وبأكلون ذلك مع الطعام. 
يأخذون بأثر کل لقمة يسيراً من هذه الملوحات, فاذا تضجت العنبة في أوان الخريف 
أصفرت حباتہاء فأكلوها كالتفاح. فبعضها يقطعها بالسكين.... وهي حلوه يمازج حلاوتها 
يسير حموضة. ولها نواة كبيرة. يزرعونها فتنبت منها الاشجار. كما تزرع نوى النارنج 
mM‏ 0 : 
وغيرها . من الواضح ان الهند انفردت بزراعة انواع عدة من العنب الذي يختلف في 
كله وعلعمه عن غیرہ من نع الاخرى التي تزرع في بقیة البلدان 
رح اسر والثمار عندهم الشكي والبركي وهي اشجار عادية اوراقها مثل اوراق 
الجوز. وثمها - 7 ۲ 7 
اہ شراخ نام شا سل يپ هد 
جداء اما ها فوة اض د 9 جح 
فوق الارض فهو الشكي. وتشبه ثمرته القرع الکبیرق وجلدوه تشبه جلود 


(1) الرحلة. ص 426. 
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البقر. فإذا اصبح لونه أصفر من فصل الخريف یقومون بتقطيعه, فيكون في داخل كل 

فر ان 3 
4 ٍ يارب به وحبه 

اللون. ولکل حبة نواة تشبه الفول الكبير. واذا شویت تلك النواة أو طبخت يكون طعمہا 

5 ال سے ۹ 1 ہچ ۳۹ 8 ۴ 3 

مثل طعم الفول و غير متوفر هناك, وم بخزن هذه النوى في التراب لحم 

فتبم إلى سنة اخرى 5 


ذکر ابن بطوطة انواع عدة من الثمار الغريبة 
وطبخہا مما يؤكد تذوقه لہا. 

ومن الاشجار التي تكثر في الهند التندو. وهو ثمر شجر الابنوس. وتكون حباته مثل 
حجم ثمرة المشمش ولا نفس اللون. وطعمه لذيذ جدا, اما شجرة الكمون فتكون 
اشجاره عادية, ويشبه ثمرة الزیتون. ولونه أسود. ونواه واحدة مثل الزيتون. واشجار 
التارنج یکون طعم ثمرتها عندهم حلو اما النارنج الذي یکون طعمه حامض فیکثر في 
بلادهم. وهناك صنف ثالث یکون طعمه بين الحلو والحامض. وثمره على قدر اللیم وهو 
طيب جداً. اما أشجار المهواء فتکون اشجاره عادية. واوراقه مثل اوراق الجوز الا آن فها 
حمرة وصفرة. وثمره مثل الاجاص الصغير شديد الحلاوة. وني اعلى كل حبة منه حبة 
صغيرة بمقدار حبة العنب وتكون مجوفة. وطعمها مثل طعم العنب. والاكثار من تناولہا 
يسبب الصداع. كما ان هذه الحبوب إذا تعرضت للشمس وجفت يصبح طعمها مثل 
طعم التين الذي لا يوجد في بلادهم. ويطلقون على هذه الحبة اسم الانكور. وتفسيره 
بلسانهم العنب. الذي لا يتوافر عندهم ألا في مناطق معينة في دهلي. كما أنّه يثمر مرتين 
۳ السنةء ویصنعون من نوی هذا الثمر الزيت ويتناولنه في الصبا- 2 


واصفا شکلها وطعمها وطريقة حفظها 


0( ابن بطوطة, الرحلة. ص 427-426 
0 أبن بطوطة, الرحلة, ص 427. 
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e ۱‏ نآ اهتمام الاهالي بزراعة كل ما هو 
ان وجود هذه الانواع من 0 وهذا یعکس نشاط الزراعة و التجارة وكثرة 

غریب ونادر وغیر موجود في بقیه 

الصادرات مته للبلدان الجاورة لهم. 


و الیند کسیراء بحفرون عم 
ومن اشهر الفواكه في | م ؤ السنة وبطلقون عليه اسم أنا 

۲ مان الذى يثمر مرتين في 1 5 
الد لل. فضلاً عن الرمان ا 


دما يكون نسبة إلى اسم الجلنار؛ 
3 الهند یزرعون مرتین في السنة. فاذا نزل الطر عندهم ي فصل الصيف 
۳ یزر 0 ب 


0-7 الکذرو. 
ا تين يوماً ومن هذه الحبوب الكذرو. وهو 


0 
ذإن جل بالفارسية تعني الزهرء ونار الرمان . 


إِنَ أهل 
زرعوا أرضهم بالزرع الخريفيء 
نوع من الدخن, ومنها القال٠‏ | 
شض حول ما شاهده ابن بطوطة من فواكه وثمار وحیوب يتبين 
لسكان كما يبدو انه تذوقہا ليصف لنا طعمہا 


0) 

لشاماخ» والاش, والمنج ٠‏ 
ومن خلال هذا الاستعرا 
لنا انه استطاع جمع معلومات عنها من | 


بدقة. 


کے کے رسد 
(1) ابن بطوطة. الرحلة. ص 427. 
0 ابن بطوطة. الرحلة. ص 428-427. 
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الاساطير والخرافات واثرها في المجتمع في الهند 


*اولا: الخرافات وال"ساطیر نی الهند وانواعها. 
*ثانيا:اثر الخرافات والاساطيرفي المجتمع البندي. 
أ. الاثر الايجابي. 

1 الاثر في الجوانب التعليمية. 

2. الاثر في الوعظ والارشاد. 

3. الاثر فی الجوانب الثقافية. 

ب. الاثر السلبي. 

1. اضعاف مكانة المرأة. 


2- ترسيخ نظام الطبقات في المجتمع الهندي. 


6 
دراسات في تاريخ الهند (القرن 16-7/۵10-1م) 
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ی للها 
دراسات فى تاريخ الهند (القرن 1 


( 


الفصل الٹالٹ 
الاساطير والخرافات واثرها في المجتمع في الهند 
اولا: الخرافات والاساطیر في الهند وانواعها 


إن التفسيرات الاجتماعية والاقتصادية للمیئولوجیا عمومًا 


۱ ۱ وللمیئولوجیا الهندية 
خصوصاً تتسم في أغلب الاحیان 


بوحدانية البعد في حين يصح القول إن الأساطير 
والقصص تعكس إلى حد ما الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للعصر الذى 


تكونت فيه تلك القصص فان تكون الأساطير الكبرى یتم من جراء عوامل عديدة فلا بد 
أن صانعي الأساطير الهندية القديمة الذين لن نعرف أسماءهم أبدًا كانوا أقرادًا أصحاب 
عقول نيرة على وعي بالدور ا مہم الذي تستطيع الميثولوجيا أن تؤديه في تماسك أفراد 
المجتمع وصهرهم في بوتقة واحدة. ۴٩‏ 

لذا نجد ان تلك القصص الاسطورية والحكايات الخرافية لم تكن تشير الى موضوع 
واحد او تقصد هدف واحد على الرغم من اختلافها ۷۱ أته يمكن تصنيفها حسب 
مواضيعها وغرضها ووظيفتها الاساسية الى عدة انواع”. وذلك لفهم وادراك معانهاء ولا 
سیما وأ بلاد الهند تتکون من عدة شعوب» نظراً لمساحتها الواسعة هذا يعتي انبا تملك 
خزین هائل من ۷ساطیر, لذا قمنا باختیار عدد محدود من التماذج والاساطير والتي تعد 
الاشهر من الرموز والفاهیم الفلسفية والأخلاقية والأعمال الفنية الرائعة. 

والقصص الاسطورية والحکایات الخرافية للخليقة في الهند لم تكن في صيغة واحدة 
فقد تعددت صيغهاء الا ها تهدف الى حقيقة واحدة وهي اساس الخلق حيث تتراوح 


(1) من خلال اطلاعي على عدد من المصادر والمراجع الختصة في تاريخ الہند وجدت أنّ جميعها توکد على عدم 


معرفة مؤلفي او صانعي تلك الاساطير 
(2) قسم الدراسات والبحوث في جمعية 
دمشق-2009م. ص51-50. 
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التحديد الثقافية اجتماعية, الاسطورة توثيق حضاري. دار كيون. 


أساطير التکوین ی ؟ ال العديد من الصيغ الاسطورية. اذ 

و و البيض السحريء وصواً لل "۳" ۳9 

0 ۲ 3 ف انة وا 3 ۳ 9 فت‎ ٤ 

الأطراف 58 بان على الم كما عالجته اساطير الشعوب الاخرى غير أنّ 
عالجت الاساطير الہندی 

الاساطير الهندية لم تتفق 


5 وكيفيات عديدة لخلق العالم ومن 
اشکالا وكيفيات ال 0 2 
عندهم بل يؤمتون بها له علیالرغم من الختلافها وتناقضها 


الکون مغمورا قي غيابة الظلام. ولا 


فيما قالته في الموضوع بل اختلفت اختلافا شديدا فأفترضت 


العجب أنّ هذا الاختلاف لم يقلل من شأن 
)1( 


وقداسة الاساطير 
من ذلك ما ورد عن قوانین منو " قي المبدأ كان ۱ 
وخال من کل وصف مميزء لا یستطاع تصوده بالعقل ولا بالوي. كأنه في 


یمکن إدراكه. 
فاقة شت حكمة براهمة الذي لا یدرکه الا 


سبات عمیق. وانة قضى على هذا أمد طويل.....» 
العقل. أن يبرز من مادته الخلوقات المختلفة. فأوجد الاء أولا ووضع فيه جرئثومة, 


فصارت الجرئومة بيضة لامعة لعان الذهب. وعاشت داخلها الذات الصلبة على صورة 


براهمة. وهو جد جمیع الکائنات. فبعد أن لبس براهمة في البيضة سنة برهمیة. وهي 


تعادل ملایین السنین یت 

ومناك رواية آخری عن خلق الکون. ترویها الأساطير الهندية. فحوی هذه الرواية. أن 
الروح الكوتي تشکل بالشکل الإنساني. ثم نظر حوله فلم يجد هناك شيئا غير نفسه. 
فصرخ بملاً فمه أنا ذا. فوجدت من هذه الساعة كلمة أتاء ولذلك فأول ما یقول الإنسان 
إلى الآنء عند کلامه عن نفسه أناء وشعر هذا الروح الكوني أو الإنسان الأول بالخوف من 
وحدته. فلذلك يخاف الإنسان إلى الآن إذا كان وحيدا. لكنه سأل نفسه لماذا أخاف. ما 
دام ليس هناك أحد غيري. وإنما يخاف الإنسان من غيره. ووجد نفسه لا يشعر 
بالسعادة. لذلك لا يشعر الإنسان بالسعادة إذا كان وحيدًا. فرغب في إيجاد قرين له 


ج ج ر 
(1)مؤلف مجهول. الاساطير الہندوسیة عب الخلة الك ٠ ٠‏ 
0 مؤ ار طير الهندوسية عن الخلق والكون. نشر: مركز ثقافة الهند. الهند. 1956م. ص33-31 
مجموعة من ا مؤلفین, الاديان الوضعية نش : ۱ ۱ 
المؤلفين. الاديان الو يه. نشر: جامعة ا مدینة العالمیة دم, 2005م. ص93 
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فقسم نفسه قسمین. قسم بقي على حاله. وتحول القسم الآخر إلى امرأة. فکانت هذه 
المرأة زوجته. ومن تلك الساعة تسلسل خلق الإنسان7", 
وفي قصة اسطورية اخرى قامت الالهة آنذاك بالتضحية ب (بوروشا) الإنسان الأولي في 
ربيل عملية الخلق. حيث خلقت السماء من رأسه والأرض من قدميه والشمس من 
عینه والقمر من عقله. إضافة إلى الطوائف الهندوسية الأربعة التي انحدرت من جسده. 
اما الحيوانات والنباتات فؤجدت من الدهون التي سالت منه تقطيراً أثناء التضحية. 
حيث تقول الاسطورة: " كان جسد بوروشا العملاق صاحب الف طرف والف رأس 
يملأ الكون کله. وعندما أرادت الآلهة خلق العالم قامت بالتضحية به وبتقطيع جسده. 
فأصبح رأسه طبقة البراهمان وأذرعه طبقة الملوك وأفخاذه طبقة المزارعين وأقدامه 
طبقة العبید. ومن روحه ولد القمرومن عينه الشمس. أما شحوم جسده الذائبة فمتها 
خُلقت كل دواب الأرض وطير السماء. ومن فمه خرج الإله أندرا والإله أغني. بفضل 
تقطيع جسد بوروشا تمكنت الألهة من تحقيق النظام في الكون وجعلوا من التضحية 
تقليداً يجب تكراره لكي لا تتمكن الفوضى من الوجود"”. 
وفي قصة اسطورية هندية أخرى تلت الأولى بعد وقت طويلء تضمنت اله براهماء 
الذي خاض عملية طوبلة بدءاً من لا شيء. حيث قام أولاً بخلق ا میاہء وحده كما يُعتقد. 
وأودع فيها بذوره. التي ما لبثت أن نمت متحولة إلى بيضة ذهبية. ولد هو نفسه في 
داخلہا بعد سنة, قام وحده أيضاً بشطر البيضة إلى نصفین حيث أضى التصفان فيما 
بعد بالطريقة الرئية. الجنة والأرض. حيث تقول الاسطورة: " ان الدنيا كانت غامضة 
فظهر برمیشور فخلق الاء وألقی فيه النطفة فأصبحت بيضة فخرج مہا برهما وکسر 
البيضة نصفین فخلق من أحدهما الجنة ومن الثاني الأرض والسماء وما بينهما ثم أخرج 


(1) شلبي. احمد. اديان الهند الکبری الهندوسية الجينية والبوذية. نشر: مكتبة القاهرة المصرية. القاهرة 


0 ج4. ص50. 

NE‏ ۱ رش . مرک الثقافة للبحوث والنشر. د.م. 1999م. 

(2) دانیال. فريد. اساطير الاولين - اسطورة الخلق في الهند. نشر: مركز الثقافة ب و د.م ۳ 
ص110؛ مؤلف مجهول. الاساطير الهندية. ص34. 
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50 ومن عضدہ الكشتري ومن فخذه الویش ومن رجله الشودرا فی دام 
هما مستبقظا فالدنیا باقية... وان الروح الكوني تشکل بالشکل الإنساني ثم خاف من 
لف سا سني اھ ا لو کاو الآخر تحول إلي امرأة فکازر 
هذه المرأة زوجته ومن تلك الساعة تسلسل خلق الانسان" 0 
وبحسب التقليد الهندي فأن (براهما وشيفا) يمثلان الزمن والكون, فالعصور الاربوة 
للدورة الكونية والتي تمتد لفترة 2100 مليون سنة بشرية لا تُشکل الا يوماً واحداً بالرد 
وعندما ينام براهما في نهاية هذا اليوم يقوم شیفا بتدمير كل شيء. وما أن یستیتیر 
براهما حتى یشرع من جديد بخلق العالم مبتداً دورةٌ كونية جديدة لذلك فأن قعل شيفا 
المدمر المسبب لاعادة الخلق جعل منه إلباً خالقاً أيضاً لته يسبب الخلق من جديد©. 
وخلال عام كامل عاش براهما الذي لا یعتبر إلها ولكنه قوة مقدسة. في بيضة 
جبلاتينة في البحرلابدي براهما نفسه هو الذي صنع البحرالابدي والبيضبة الجيلاتينية 
التي في النتيجة خرج مها الى جانب القوى المقدسة الاخرى ناريانا الروح الاولی. وبوروشا 
ظا ا اعا با التي د[ وکن ان پرا اي مر 
تراهم لي خالق ومخلوق في الوقت نفسه بعد سنة في البيضمة خلق الكون باس 
والحياة فقط من خلال تفكيره ومن خلال إرادته ومن اجل أنْ 


وانسانية وكاملة تضحية ری 
و جا کج يوووا وو قور ون اد کی 


ولكن فمه نا من حصة طبقة 
سيكون من حصه طبقة البراهما العليا واقدامه من حصة الطبقة الدنیاء 


(1) مؤاۓ 
مؤلف مجهول. الاساطير المندية, ےد 
والبوذية والجينية وا a e‏ فصول في أديان الهند الهندوسية 
ص101 تن © التصوف بہا. دار البخاري للنشر ا 0 
8 والتوزیم. المدينة النورة. 1997م. 


دانیال. فريد. اساطیر الاولين, ص112. 
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والقمر خلق من روح الانسان والشمس من عیونه. وفمه اصبح النار ونفسه اصبح 
ایا 

ونجد ايضا للبقرة اثر كبير في القصص الاسطورية المكونة للخليقة فقد حظیت في 
الهند بأسدى مکانة. وهی من المعبودات الهندية التي لم تضعف قداسها مع مر السنين 
وتوالي القرونء إن الفكر الهندى يعتقد أن البقرة أم للإنسان. ولا رمزالیٹار 8 

وانتشرت في الهند الاساطير والخرافات حول تناسخ الارواح وهي فكرة قديمة موغلة في 
كثير من العقائد. ومنها الهندوسيّة. التي يؤمن كثير من أتباعها بهذه العقيدة. ويعد الاله 
(شیفا)ء هو المختص بالإبادة والموت. وبالتناسخ او ما يعرف بالتبدل والتجوال الروحي اذ 
لا موت حقيقي عندهم”. 

فأن الحياة عندهم خلقت من الروح والانسان ليس جسد فما هو الا عبارة عن مركية 
وهي تتغير وتموت وتبلی. بل الانسان هو الروح وهي سرمدية ازلية ابدية مستمرة غير 
مخلوقةگ 

حيث تقول الخرافة: " جسد الانسان الادي هو الذي يولد من جسدي الوالدین واما 
الذي يحركه وینشطه ويسيطر عليه فجسد لطیف یترکب من القوی الاساسية والحواس 
والقوی الالية المحركة والعناصر اللطيفة والعقل. فإذا حدث ما نسمیه الوت. مات 
الجسد المادي وتوقف وبلی. واما الجسد اللطیف فلا يموت بل یخرج ویعمل مدة من 
الزمن في افاق الکون اللطيفة التي تشبه حالة احلامنا فیجرب هناك الجنة والتار.. ثم 
یعود مسوقاً بالميول والاعمال الماضية كرة اخری الى هذه الحياة متقمصاً جسداً جديداً 


شک سس سیک سب 

4 الاعظمي. ضياء الرحمن. فصول في ادیان الهند. ص100؛ 

(2) لمزيد من التفاصيل ينظر:شلبي. احمد. الاديان الكبرى. ص30. 

(3) النمر. عبد المنعم. تاريخ الاسلام في البند. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع. بيروت. 1981م. 
ص68 

0( شلي, احمد. الاديان الكبرى. ص65. 
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وتبدأ بذلك دورة جديدة لهذه الروح. وتكون هده الدورة قیجة للدورة الماضبية, فتوجر 
الروح في انسان او حيوان او ثعبانء ویسعد او یشقی نتيجة لما قدم من عمل في حياته 
ا 

فعقيدة التناسخ أو تكرار الولادة والوفاة أو تجوال الرُوح بعد خروجها من الجسم الى 
العالم الارضي في جسم اخرعلی أساس فكرة العقاب للذين لم يستطيعوا أن یندمجوا في 
(الكلٍ) الذي هو لاله في العقيدة البراهمية؛ لارتباطها بتصور أن الوجود واحد. فإذا ما 
مات الإنسان الشرير لا تنتقل روحه إلى إنسان آخر. بل يجوز أن تحلّ في حيوان أو 
شجرة. وما يزال تكرار الوفاة فالولادة إلى أبد الآبدينء فإذا استطاعت الرُوح التخلّص من 
الشرّء فإنها ستندمج في الكل أي الالبة براهما لتنعم بالاتحاد معه. وبهذا الاتحاد تنجو 
من العذاب الذي يتجلَى في الولادة الجديدة التکزرج 

ومن الاساطير التي تتحدث عن التناسخ هي اسطورة (کیتا)ء التي اتخذت الجانب 
القصمصي الخراق في سرد الاحداث والي تصف حرب شعواء بين فربقین من الامراء 
العدرمن امرة ملكية واحدة. ومض موا أن احد ابطال هذه الاسطورة وهو ارچنا عندما 
دد ات الصغوف اصطفت للقتال ودقت الطبول فقال: " كيف يحل لي ان احارهم وانا 
ارق فهم اساتذتي واعمامي واخوالي الذين يجب علي احترامهم اليس حياة التسول خبرا 
من الملك الذي اناله بقتلهم "9 


فيرد عليه ۵ ٥‏ 

ag 7‏ وک وت د 

راك تهتم بما لا یہت ١‏ ۳۹ 5 5 ۰ 4 

لعقلاء الا تعلم آن العاقل في مثل هذا الموقف لا يبالي بالحياة 

۸۶" هل تظن إنني انا وانت ور 
۱ و وانت وسائر هؤلاء النا : 1 0 

0 س وجمیع هولاء اللوك وجدوا بعد أنْ 

5 بمکن وجود شيء من لا شيء کل من هو موجود 

)3( شلبي. احمد. الاديان الکبری, ص62 

0 شلبي. احمد. الاديان الکبری. ص 62-61 

(3) شلي. احمد, الاديان الکبری. ص81 ۱ 
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لان وجد من قبل وسيبقى موجوداً دائماً وكما ترى الحياة تطرأ علہا الطفولة والشباب 
والشيخوخة كذلك تنتقل الروح من جسد الى جسد اخر وهذا التنقل هو ما نسميه 
بالموت ۳" 

لذا تعژزٹ في الہند عبادة "الطواطم" وهي العقيدة التي تنادي بوحدة الوجود وتناسخ 
الأرواح» ثم تعززت بعقيدة الحلول. فعبدوا الحيوان على اعتباره جداً حقيقياً أو رمزبًا 
للأسرة ثم للقبيلة. لذلك فهم يؤمنون بكون الحيوان جَدَّا قديمًاء أو صديقًا عائدًا إلى 
الحياة في محنة التکفیر والتطبیر. فعاشت عندهم الطوطمية في أرق العصور. كما 

شت في عصور الهمجيّة لهذا الامتزاج بین الاعتقاد الحديث والاعتقاد القديم. وقد 
خلصوا كما خلص غيرهم من هذه العبادات إلى الإيمان بالإله الواحد © 

وكذلك اشتملت عقيدة التناسخ عند الهنود على مجموعة من النظم العقائديّة 
الأخرى منہا (اسطورة الكارما) او قانون الجزاء. أي أنَّ نظام الكون إلبي قائم على العدل 
المحضء هذا العدل الذي سيقع لا محالة. إمَّا في الحياة الحاضرة أو قي الحياة القادمة. 
وجزاء حياةٍ يكون في حياة آخری. والأرض هي دار الابتلاء كما أا دار الجزاء والثوابء منها 
أيضًا الانطلاق الذي يعني أن صالح الأعمال وفاسدها ينتج عنه حياة جديدة متكرّرة 
لتثاب فما الوُوح أو لتُعاقب على حسب ما قدّمت في الدورة الحياتيّة السابقة”. 

والسبب بوجود مثل هذه الخرافات عند الهتود هو أن الروح خرجت من الجسم ولا 
تزال لها رغبات بالعالم المادي لم تتحقق بعد. او أا خرجت من الجسم وعلها دیون 
كثيرة في علاقاتها بالآخرين.فلا مناص اذا ما ان تستوفي رغباتها في حياة اخرى وأنْ تتذوق 
الروح ثمار اعمالها التي قامت بها في حياتها السابقة. ومن الشروط اللازمة لتجوال الروح. 


(1) شلي, احمد, الاديان الکبریء ص82. 

(2) العقاد. عباس محمود. الله, دار نہضة مصر. القاهرة. د.ت. ص45. ۳ ۱ 

(3) ۵ 7 فی, الاسلام والادیان دراسة مقارنة. دار الکتب 
) شلبي. احمد. الاديان الکببری, ص189؛ حلمي. مصطفی 


العلمية, بیروت, 2004م, ص52. 


اك 77 
دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 


عن مواقا ۲ 
بالنسبة للروح 
من خلا 


ا یبن للا ان وجودها ما هو ۷ مجرد وهم ناتخ من وبي ار ل 
تفسيراتهم ؤه العقل البشري تماما فلا يمكن التصدیق بأن تلك الخرافات ل 
اصل 000 نلك يجب ان لا ننجرف وراء رفضبها واثبات عدم وجودها ر,. 
جذور تاصیلیة لکن هع ۵ 7 
النظر الى الفائدة الاجتماعية لها فان أفراد المجتمع على اختلاف انماطہم النفسية وتنوع 
أنشطہم کانوا يؤمنون بهذه الخرافات ويقدسون الاسطورة المكونة لها حتى انهم اصبحوا 
يشكلون خبوطاً تندرج في نسيج الأسطورة المتسع بلا حدود واسهموا في الوقت نفسه عبر 
تفاعلهم المادي والنفسي والروحي مع الثیمات الأسطورية. في تلوين هذا النسيج بألوانه 
اة العاسة وأبعاده الكونية النابعة من خصوصية الخبرة الفردية. فان صانعي تلك 
القصص الخيالية تمكنوا من ان يجمعوا الناس على اختلاف عاداتهم وطبيعتهم تحت 
شعار محدد وقانون ثابت. وهذا الامر يحسب من الايجابيات الاجتماعية لتلك القصص 
وصانعها. 


0 
() شلي, احمد, ٠‏ الاديان الکبری, اا 
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ثانيا:اثر الخرافات والاساطیر في المجتمع الهندى 
أ. الاثر الايجابي 
1. الاثر في الجوانب التعليمية. 

لا تعكس الميثولوجيا الهندية الطريقة المتزامنة للثبات والتحول وحسب بل تبدي 
كذلك كيفية حفاظ الهند على وحدتها الثقافية الأساسية في ظروف اتصفث بتنوع مذهل 
والواقع أن الميثولوجيا في بعض الأحيان أسهمت إسهاماً بارزاً ورائدًا في تحقيق تلك 
الوحدۃءفقد أضفت ساطیر من الرامايانا والمہابہارتا والبورانا عنصراً تكاملياً على حياة 
الهند القومية إذ قربت الأساطير الخاصة بالآلبة والالہات النامن بعضهم من بعض 
عاطفياً وروحياً وذلك على الرغم من الاختلاف في اللغات وا مہن وأتماط الحياة 
والمعتقدات الدينية والمنقول الحلي. هذا التقارب يتجلى واضحًا عندما يتجمع التاس 
قادمين من أصقاع مختلفة من الهند في أماكن مقدسة أو في أسواق أو في أماكن الاحتقاء 
بعيد مثل عيد كومبهاميلاء عند ملتقى نهري الغانج والجمونا. وكذلك في مولد راما الذي 
يحتفل به في جميع أنحاء الہند ومهرجان مولد كرشنا الذي يجذب آلاقًا من الناس إلى 
فریندفان على شاطی نہر الجَمونا ^ 

لا بد أن صانعي الأساطير الهندية القديمة الذين لن نعرف آسماء‌هم أيدَّاء کانوا أقرادًا 
أصحاب عقول نيرة على وعي تام بالدور ا مہم الذي تستطيع الیئولوجیا أن تؤديه في 
تماسك أفراد المجتمع وصهرهم في بوتقة واحدة وبهذا الصدد يحسن بنا أن تذكر مثالين 
للدلالة على بعد نظرهم فعندما نلاحظ أوصاف الآلبة والالهات نتبین أن الآلبة عموما 
سود البشرة بينما الإلبات بيضاوات وحتى شقراوات ولاسيما إذا کن أزواجًا لآلبة سود 
مثلاً الله شيفا أسود البشرة. بينما زوجه الالبة برفاتي المعروفة بغوري شقراء.يوصف 
فشنو بالدكنة مثل السحاب بينما لكشعي شقراء. راما أسود وسیتا هي الأخرى شقراء. 


0 رس 
(1) افییرنیوس, ديمتري, الاساطير الهندية. ص 2-1 
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كرشنا داكن نجده في اللوحات الترائية يميل إلى الزرقة الداكنةء أما رادها في بيضاء 
البشرة "^ 

فأذا اردنا أنْ تحكم على الاسطورة كمستوى أول للفهم عن الرمزية الكوسمولوجية 
والنفسية العميقة للسواد والبیاض. نجد أن 
وبيضهم بت بتمثيل الجميع في مجمع له الذي يضم شخوصا من كلا | لعنصرين. 

مثال آخر يدل على فطنة واضعي هذه الأساطير يتمثل في طريقة إضفاء القداسة على 
الهتد بسبب ارتباطها بآلبة وأبطال وقديسيين معیّنین فلو 
یزورون في غضوغا کل الأماكن 


الأسطورة وحدت بين أقوام الهند سمرهم 


آماکن متناثرة في جمیع أنحاء 
أراد عباد شیفا على سبیل الثال. أن یحجوا حجة كاملةء 
الحرام المنسوبة إلى شیفا. لا بد لهم أن یمروا بمناطق متعددة یبعد بعضها عن بعض 
مسافات شاسعة ويختلف بعضها عن بعض اختلاقًا كبيرًا في أسلوب الحياة والثقافةء 
وحتى في المناخ الطبيعي كذلك. إذا كان الغرض الرئيس من الحج هو تأدية مجموعة من 
المناسك الدينية. فالنتیجة الثقافية العملية التي تترتب علها هي أن المرء يصبح بالخبرة 
المباشرة ذا إلمام بالتنوع الهائل في ثقافات الهند وبالوحدة الفريدة الکامتة خلف هذا 
التنوع © 

كما جاءت ملحمة رامايانا احدى الملاحم الشهيرة في الهند بأثر تعليمي كبير في الحضارة 
الهندية. وبطل هذه الملحمة هو راما ابن الملك ووريث العرش الهندي. تقول الاسطورة: " 
ولد راما في مملكة آیودیا التي كانت تعرف سابغًا باسم أود وهي الآن جزء من ولاية 
أتربرادش تناقس راما في شبابه مع الخطاب الآخرين على الفوز بيد الأميرة سیتا التي كانت 
تعيش في بلاط والدها الملك جاناكا وبعد أن تمكن من شد القوس العظيم للإله شيفا 
برهن على جدارته للزواج منها وبعد الزواج رجع الزوجان إلى مملكة آیودیا. ولكن زوجة 


أبيه بدأت تحيك ضده المؤامرات مما أدى إلى نفيه وقد رافقه في منفاه زوجته سيتا 


(1) افييرنيوس. ديمتري. الاساطير الهندية. ص2-1 
(2) افیبرنیوس. ديمتري. الاساطير الهندية. ص2-1. 
1 
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)وی غير الشقيق لاكشمانا حيث عاشوا جمیعاً في الغابة. وفي أحد الأيام أرسل رافانا 
۳۹ ڑکا الخبیث. غزالاً ذهبیّا إلى الغابة فرحت سيتا لذلك وطلبت من راما أن يقبض 
لہا على الغزال وتبع الغزال إلى مسافة نائيةء وحینما أخفق في الرجوع طلبت سبتا من 
یی مانا أن يذهب للبحث عنه كان راما قبل رحيله قد طلب من لاکشمانا أن يحرس 
ا ولكق وفي هذه المرة الوحيدة. عصى لاكشمانا أوامر راما لكي يرضي سيتا بعد ذهاب 
لاكشمانا أصبحت سيتا وحيدة. وظهر لها الملك رافانا سائلاً عن الطعام وثقت سيتا فيه 
يانه كان يبدو رجلاً صالحا ولكنه أمسك بها وحملها معه إلى بلاطه في لانكاء وحينما عاد 
رما ولاكشمانا ولم يجدا سيتا عزما على إنقاذها وأثناء تحضيرهما لعملية الإنقاذ عقدا 
تحالفًا مع الملك القرد سوجريفاء حيث ساعد قائده هانومان راما في العثور على سيتا 


ومہاجمة لانكا وقد قتل رافانا أثناء المعركة المحتدة وأنقذت سيتا ورجع راما وسيتا 
" 1( 


ولاکشمانا ومانومان إلى أيوديا وهم في أشد حالات الفرح وتوج راما ملكا 

وہذا نجد أنّ اسطورة رامایانا تصور عدداً من الثل العلیا للسلوك البشري ققد كان 
راما یمثل الملك الثالي حيث کان يقدم واجباته تجاه شعبه على مسؤولياته العائلیة. 
وتمثل سيتا الزوجة المثالية حيث بقيت مخلصة لزوجها على الرغم من كل المخاطر التي 
صادفتہاء ويمثل لاكشمانا الأخ ا مثالی حيث كان يقف خلف أخيه الأكبردون تردد ولو أدى 
ذلك إلى حدوث خسائر جمة له. كذلك کان هانومان (القرد) أخلص التابعين. 

كما تقدم الملحمة الاسطورية درساً في أهمية الواجب والطاعة فلو كان لاكشمانا أطاع 
راما وبقي مع سيتا لا أسرت ولو كانت سيتا أطاعت لاكشماناء وبقيت داخل مسکھا 
لعاشت في أمان فالشر المتمثل في رافانا لا يمكن أن يكون له سلطان على أولئك المؤدين 


لواجباتهم. 


تڪ بت رن ةد سات 
(1) توست: 
) وسیترز, البير. فكر الهند وكبار مفكري الہند ومذاههم على مر 
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العصور. دم (القاهرة. 1994م(« ص107 


2. الاثر في الوعظ والارشاد: 

لم تكن الاسطورة البندية بعيدة عن ارشاد الناس ووعظهم اذ شكلت هذه الاساطير 
جانباً مہماً في الوعظ والارشاد. ولنا في الاساطير الهندية العديد من الامثلة حول ذلك 
وسوف تكتفى بذكر مثالين من اسطورة الرامايانا ومقادها تقول: "عندما بلغ راما وكرشنا 
رتیه 017 قردهما المضيف الطرف الجنوبي من الهند واجها امتداداً من المياه 
یفصل بين الهند وبين جزيرة لنکا حیث كان رافانا ملك الشیاطین قد سجن سیتا 
معشوقة راما وزوجته طلب راما من البحر أن يشق مياهه وبکون ممرا یابسا لكي یتمکن 
جيشه من العیور إلى لتکا لکن البحر آبی قائلاً إن "دهرماه" أي الواجب. یحتم عليه أن 
یوجد بين امتدادین من اليابسة وانه لن یعصی دهرماه وان كان راما تنزیل إلبي والیحر 
كان یعرف هذا جيداً لکنه مع ذلك يرقض أن يطيع آمراً بخالف الناموس الكوتي لیس 
هناك أحد فوق الدهرما (الواجب) حتی الألبة نقسہا"''۔ 

أما المثال الثاني الذي نورده بهذا الصدد فهو قصة حكيم كان يقيم مع مجموعة 
مختارة من مريديه في صومعة على شاطن البحر وذات يوم فيما الحكيم يدنو من البحر 
ليستحم إذا به يبصر عقربا تسعی نحو الماء ولا كانت العقارب لا تحسن السباحة فقد 
التقط الحكيم الحيوان الصغير بيده اليمنى ووضعه على صخرة عالية أما العقرب فقد 
أخرجت ذيلها بسرعة ولدغته لدغة شديدة في يده التي التقطها بها ذهب الحكيم إلى 
البحر واغتسل وهو يتوجع من هذه اللدغة وعندما هم بالرجوع إلى صومعته رأى مرة 
أخرى العقرب تنزل من على الصخرة وتعود ساعية نحو الماء. فتحركت في قلبه مشاعر 
الشفقة والرحمة وحاول أن ينقذ حياة العقرب التقطها هذه المرة بيده اليسرى. ليلدغ 
ثانية لدغة شديدة تحير مريدوه مما رآوا ولا بلغ الحكيم الصومعة سألوه عن سبب 
إصراره على التقاط العقرب بيده الیسری حتى بعد أن لدغ في يده اليمنى ©. فقال: " 


(1) توسيرتز. البير. فكر الهند. ص110-109 
(2) مؤلف مجهول. الاساطير الہندیةء ص70. 
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عندما تحس بخطر یہدد حياتها لکن فطرة الإنسان السلرية 


: ا 
لُدغ وهو يقوم بذلك . 


من صمیم فطرة العقرب 


هي صون الحياة حتى وا 


هكذا نجد ان واضعي الأساطير الهندية القديمة غرسوا الى جانب الوعظ والارشاد 
انطباعاً في أذهان الناس أنه بدون علاقة ودية ومنسجمة مع 
الخلوقات الحية لا یمکن للاتسان أن يدرك الغایات القصوی 
یمکن له بدون مثل هذه العلاقة أن یفهم 


الطبيعة ولاسیما مع 
التي من أجلها وجد كما لا 
الروابط الرائعة التي توحد ما بين العناصر 
الإلبية والبشرية والطبيعية الموجودة في الكون في وحدة كاملة غير قابلة للخرق. 

3. الاثر في الجوانب الثقافية: 


كما كانت الاساطير والحكايات الهندية ذات اثر في خلق مجتمع قائم على عادات 
وتقاليد كان لها دورها المميزبلا شك. في الجوانب الثقافية کالفن والشعر والسرح وحی 
الرقص وكعادة الهند فأن كل شيء عندهم يرتبط بالالهة وهذا ما وجدتاه عندهم في 
نشأة الفن والمسرح والموسيقى والرقص حيث ارتبطت بالعقيدة حيث تروي الاساطير أنَّ 
برهما الاله الأكبر هو أول من اخرج عملا مسرحيا ونقل خبرته كلها للحكيم (بهارتا موني) 
وتعرف هذه الأسرار بأسم (بهاراتا ناتيا ساسترا) أي قوانين اراتا في الرقص والدراما ^ 

كما تروي أحدى الاساطير أنّ الاله براهما كان يشاهد عملا مسرحيا وشعر فأمر 
الملائكة بتطویر فن الرقص ومن يومها والرقص ملاصق للدراما ولا ینقصلان حتى في اللغة 


(1) مؤلف مجهول, الاساطير الہندیةء ص70. 


2و9 
0 جیمس, ویلیام, ديورّانت.ول, قصة الحضارة - الهند و جیرانہاء ترجمة: زكي نجيب محمود. دار الجیل. 
باروت, ۵ھ مج1ء ج3. ص22. 
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السنسكرتية الخاصة بفن الدراما لا نجد في الشرح ما يفصل بيهم فالرقص جزء من 
الدراما والدراما جز رف 

وبتاءاً على هذا الاصل الالبي اتسم السرح الهندي بتنظیم ملحوظ حیث يبدأ بقرع 
الطبول وبعدها ترفع الستار فتاتان تکونان فائقات الجمال ثم تبدأ الموسيقي بعد ذلك 
والرقص إيضاء ولا یسمح بقرع الطبول وقت الرقص ولا العکس. فالوسیقی بالنسبة 
للهنود هي تمرین تأملي ذهني یقوم به الجمیع فمثلا استخدام الطبول غرضه ارضاء الالبة 
فالرقص والغناء یمثلان أقصر الطرق لارضاء الالبة كما اهتموا باللعمار الہندمي وکان له 
تأثير يالغ على السرح فبراهما خالق السرح وبعرف أيضا أنه الهندس الأعظم لهذا نجد 
المسرح لدهم مکان له قداسة حيث غير مسموح لأي شخص ان يُأسس و يُنشأ 
مسرحا فلا بد أن يحمل صفات خاصة لأنّ اي خطأ ولو صغير في حسابات هيكلة هذا 
الکان یمکن آن يؤدي الى غضب الألبة. كذلك لا یحتمل نفقته الا الملوك والشخصیات 
من الطبقة العلیا وهتاك آیضا جانب مهم لابد للهنود أنْ یراعوه وهو أن کل شخص 
مخول بوظيقة معينة لابد أنْ يحمل صفات الشخص.فمثلا المؤلف لابد أَنْ يحمل من 
صفات براهما خالق الکون لأنة یخلق شخصیات جديدة. كذلك الفتیات الراقصات لابد 
أن بحملن صفات " سفاتي " اله الرقص وكذلك أنْ يتقنن التعامل مع الآلات والغناء 
مثلها©. 

كما كان للأساطير اثر بالغ من الناحية الأدبية حيث اهتم الهنود بالشعر والصور 
البلاغية بشكل کبیر فان الشعر هو لغة الآلهة ولابد أنْ يكون في أبہی الصور لهذا اغفلوا 
الاهتمام بوحدة الزمان والمكان وحتى الحدث. واولوا الاهتمام للصور البلاغية والتكوينات 


10( باورز. فوبيون. المسرح في الشرق دراسة في الرقص والمسرح في أسيا. ترجمة: أحمد رضا محمد رضاء 
مراجعة: محمود خلیل النحاس. دار الکاتب العربي للطباعة والنشر. القاهرة. د.ت. ص216. 
(2) باورز. فوبیون. السرح في الشرق. ص219-218. 
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للغوية للشعرء تعد المهاباهاراتا والرامايانا هم اصل الادى | 
الحديد من المؤرخين أتہا أول وأكبر عمل ادبي "ا 
وكانت هذه اللحمتان داعمان اساسيان للمجتمع 


لسنسكريتي الهندي وكما ذكر 


الہندي فلم يقتصر الامر على 
التسلية فحسب وإتما كانت تمثل مثال لتعلم الفضيلة والاخلاق والاخلاص للزوجة كما 
ود الله ڈیا ۲ مر لاس تایه یم ہہ انز 
اسمائهم. وفي اعتقادهم هذا یجعل الصي او الفتاة یحملن الصفات والاخلاق الحميدة 
التي تحملها الالهة» تضمن له الحماية والرعاية والطمأنينة اكثر من غيره. الى جانب هذا 
تعد الملحمتين مرجع تاريخيا حيث إن الرمايانا عد تأريخ لسيادة الجنس الأري على 
الاراضي الهندية.وتمثل القردة غزو القوقازين القادمين من شمال بلاد الهند. والمجاباهراتا 


تعد تجسيد للأحداث والمؤامرات التي جرت في اقدم اسر الحاكمة والي كانت تعبد 


الكواكب 2 
لاء الاثر السلبى: 


إن لكل عمل في المجتمع اثار ايجابية وسلبية. ولاسيما اذا كان هذا العمل مرتبطا 
بالجتمع فكما كان للأساطير والحكايات الهندية اثر ايجابي كما سبق وذكرنا كان لها ايضاً 
ثرسلبي على المجتمع ومن تلك الاثار ما يلي: 
1. اضعاف مكانة المرأة: 


تعددت الرروايات والاساطير عن خلق المرأة في الهند. فہم على الرغم من الاحترام 
الفائق الذي اظهروه لها الا انا إذا أمعنا النظر نری أهل بلاد الهند كبقية الأمم والشعوب 
التي كانت في الزمن الغابر تعاملها بمنتہی القساوة. وئنظر لها بازدراء كما جاء في بعض 


کچ 


0 50-06 
٠‏ فيلهام» دیوزانت.ول, قصة الحضارة. مج1. ج3. ص292؛ زيعور. الفلسفة في الهند. ص54. 
خبمس, ويليام, ديورانت.ول. قصة الحضارة. مج1. ج3. ص293. 


اسان ز سن . 
سات في تاريخ الهند (القرن 616-711 هس 8 


ففي شرائع ریف لیس المبیر القدر. والریج» والوت؛ والجحیم. والسم. 
٤ 1‏ ۷ )1( 


والأفاعيء والتارء أسواً من المراة ۰ 


نظر المجتمع الهندي للرجل على أنه الأسدى والافضل. مما كان له تأثير كبير على كل 
مظاهر الحیاة. لهذا كان مجتمع أبوي من الدرجة الأولى.فالرجل هو مالك وسید کل 


. (2 


شيء.فهو يملك أسرته واولادہ وزوجته بالمعنى الحرقي للكلمة فيحق له بيعهم ٠‏ وضعت 
أساطير مانو المرأة في مكان تعس ولم يكن لها اي احترام اوتغدير ”. 

اذ كان محرم على المرأة الهندية أن تدرس الكتب الدينية واسفار القيدا او أَنْ تشتراء 
في تقديم القرابين الى أرواح سلاف او الآلبة. كما كان محتوما علها أن تظل مملوكة 
لأيها بكرا ولبعلها ولأولادھاء فشریعة ماتو تقول أن المرأة تابعة لوالدها في طفولعا 
ولزوجها في شبابها فاذا مات زوجها تبعت ابناءها وان لم يكن لها ابتاء تبعت اقارب زوجها 
لأنه يجب أنْ لا ثترك المرأة لنفسها قي حال من الاحوال7. 

كما كانت المرأة الهندية محرومة من الميراث فشريعة مانو تنص على أنْ يقسم الميراث 
بين الاولاد الذكور بالتساوي اما البتات فلا يرثن لأنهن يعشن قي كتف الاسرةء وتصت 
ايضا أنّ ثلائة اشخاص لا يجوز لهم أن يُمَلكوا شيئا الزوجة والابن والعبد فكل ما 
يكسبه هؤلاء يصبح مُلگا لسيد الاسرة. ولا كانت الالهة الهتدوسية تحب الغتاء والرقص 
ألحقت بالعابد طائفة كبيرة من الراقصات وگن تحت تصرف سدنة المعايد © 


(1) المقدم. محمد بن أحمد بن إسماعيل. عودة الحجاب. دار طيبة للنشر والتوزيع. بيروت. 2006م. ج2 
ص49. 

(2) فكري. محمد. المرأة على مر العصور. نشر: المكتب المصري. القاهرة. 1999م. ص23. 

(3) فكري. محمد. المرأة على مر العصور. ص24. 

)4( البيروني. محمد بن أحمد (ت 10م ). تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. داثرة 
المعارف العثمانية. حيدر اباد. 1958م. ص470-469. 

(5) فكري. محمد. المرأة على مر العصور. ص24. 
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کو عمش الدوانة اوري عادة حرق زوجة ا متوق مع جثة زوجها 
ونوا اذا وضعوا جثة الزوع المتوق على الحطب العد لإحراقها تقدمت زوجته فتازع 
حلاما وزيتها عنها وتوزعها على اقارہا وذوہا ثم تفك ضفائرها ويأخذ كبير البراهمة 
هناها ويدور بها حول الحطب ثلاثا ثم ترتقى على الحطب فترفع رجلي زوجها الى جا 
اشارة الى خضوعها له. وتتحول فتجلس عند رأسه واضعة يدها اليمنى عليه فيضرمون 
النار ویحرقوغا مع جثة زوجہا وهم يزعمون أن ذلك یورغها النعيم مع زوجها فتقيم معه 
5 السماء خمسة وثلاثين مليون سنة وهی عدد الشعر في جسد الانسان. وأنها تطبر 
بموتها هذا اهل امها و ابها و زوجها من كل ذنوہم.وتتبواً مكانا كريما في قلوب الكافة من 
أتباع الديانة الهندوسية ويعدونها من اكرم بنات جنسها واشرفهن اسماء واحستهن صيتاً 
وكثيرا ما تصبح هي نفسها آلہة تُعيد ". 

واذا لم تقتل المرأة نفسها في نارزوجها بسبب رعاية اطفالها فلا يحق لها آن تتزوج مرة 
أخرى لأنَّ زواجها مرة ثانية بعد موت زوجہا كان يعد جريمة فادحة ومن نتائجه المحتومة 
أنْ يحدث للزوج اضطراب فى حياته المقبلة وعلى ذلك كان لابد للأرملة وفق القانون 
البراهمي أنْ تظل بغير زواج وأنْ تحلق شعرهاء كما إن فن القراءة عند الهنود القدماء لا 
يليق بالمرأة حتى لا يقوى سلطاها على الرجل من خلال ذلك. حتى اتہم کانوا يحاولون 
ابعادهن عن الفلسفة حتى لا تتمكن من فهم الحياة والموت اذ كان البراهمة يحيلون بين 
زوجاتہم وبين دراسة الفلسفة لأن النساء اذا عرفن كيف ينظرن إلى الحياة والموت نظرة 


ی 0 
فلسفية سیصیہن مس من جنون أو يأبين بعد ذلك الخضوع لاژواجین ٠‏ 


تس تست تس 

أ وای: تحقيق ما للہند, ص470؛ فكري. محمد لو م 

( عباس, عبر الهادي, المرأة والاسرة ف حضارات الشعوب وأنظمتہاء دار طلاس للطباعة والنشر. دمء 
1967م چ3 ص832. 
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2- ترسيخ نظام الطبقات في المجتمع الهندي: 

من الاثار السلبية التي انتجتها الاساطير والخرافات الهندية هو نظام الطبقات حيث 
يتحكم النظام الطبقي في العلاقات بين أعضاء المجتمع ولاسيما في مواقع ترتيهم فهناك 
محظورات ما بين طبقة واخرى أھمہا التواصل الاجتماعي فمن المحظور تواصل الطبقات 
العليا بالطبقات الدنياء وكذلك الموقع الجغرافي فالطبقات العليا تعيش في المراكز وتحيط 
بها الطبقات الدنیا. وهذه التفرقة العنصرية نابعة من تشريعاتهم المقدسة التي تقوم على 
التفرقة العنصرية ورفضہا للمساواة بين الناس وتشددها المفرط في الحفاظ على نظام 
الطبقات. وعدم السماح بالامتزاج بل بالتقارب بین هذه الطبقات. وضرورة الالتزام 
بالاختصاصات والوظائف الخاصة بكل طبقة. وانتقال هذه الوظائف عبر اجيال كل 
طبقة منها بطريق الورائة. وراثة الابناء عن الآباء وليس بأي طريق اخر". 

واساس هذه التفرقة القاسية هو ما تزعمه اسفارهم من جميع طيقات الناس ان 
صدرت عن برهماءوإن هذه الطبقات اربعة وكل طبقة منها خلقت من موضع خاص في 
جسمه ". وهذا النظام يكون على النحو الاتي: 


الطبقة الأولى: هي طبقة البراهمة: ہما أن البراهمة خلقوا من آشرف و أطهر عضو في . 


جسم الاله وهو الرأس فلهم حقوق یمتازون بها عن غيرهم من سائر الطبقات بل سائر 
الخلوقات لذلك عهد الهم بقراءة أسفار الویدا القدسة وتعليمها وتفسیر شرائعا 
وقوانيها وتقریب القربان والاشراف على الضحایا والقرابین ولهم فقط حق القبول 
والرفض لكل شيء. كما جعل کل ما في العالم ملكا لہم. فالبرهي وان سرق واقترف 


گت گت کر سر 
(1) ابراهيم. ابراهيم محمد. الاديان الوضعية في مصادرها المقدسة وموقف الاسلام منها. مطبعة الامانة. 
القاهرة. 1985م. ص99. 


(2) ابراهيم. ابراهيم. الاديان الوضعية ص99. 
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ریوب كافة إنما يأكل ویلبس ویتصدق من ماله وغيره يعيش بفضله.وان حضور برهی 


ي مجلس ما يطهر أهل الجلس جميعاً. كما یطہرسیعة أجداد ليم وسبعة ,0 

الملبقة الثانية: هي طبقة الكشترية, خلقوا من ذراعي الله والذراعان هما رمز القوة 
والبأس فلا عجب أن يكون مہم الملوك والمحاربون وأن تكون أبرز واجباتیم حماية الشعب 
والدفاع عنه. وليس لهم حرفة أخری, وعلهم أن يقرؤوا في الكتب القدسة شريطة ألا 
یملموها لأحد إذ لا يجوز لهم ذلك لأنها من حقوق البراهمة فقمل 0 

الطبقة الثالثة: هي طبقة الها الويش:يآن الویشیون اتی عم برهما من 
فخذيه وهولاء علهم أن یقوموا بتحصیل أرزاقهم بکدهم وجهدهم. بما فرض علهم من 
أعمال آهمپا تربية الاشية. وعهد بالاشية و تربيتها الهم. كما على الويش أن یکون عالاً 
بكيفية پٹر البذور وبصلاح الارض وفسادها وبالمقاييس والکاییل وعلیه فوق ذلك أن 
یکون عالاً بقيمة الجواهر واللولو والثیاب والعطور © 

الطبقة الرابعة: هي طبقة الشودرا: وهي التي أوجدها برهما من قدمیه وهي طبقة 
مستبجنة ومستضعفة. لیس لها عمل في شرائع منو إلا الامتثال الطلق لأوامر أسيادها 
ابراهمة وخدمتهم. لأن ذلك أفضل عملء وإن رفع الشودري فوق من هو أعلى منه طبقة 
بيده أو عصاه قطعت يده. وان جلس الشودري في مجلس الفرق العالية يجب أن يكوى 
بالنارعلی وركه ویجلی من البلاد 4) 


هه ج ج 

1) البيروني. تحقيق ما للهند. ص78؛ السامر. قيصر. الاصول التاريخية للحضارة العربية الاسلامية في الشرق 
#قصی, دار الشؤون الثقافية. بغداد. 1986م. ص43؛ جيمس. ويليام. ديورّانت.ول. قصة الحضارة. 
2ء 3, ص164. 167. 

2 البيروني, تحقیق ما للهند. ص457؛ زبعور. علي. الفلسفات الهندية قطاعاعها الهندوكية والاسلامية 
والاصلاحية, دار الاندلس, بیروت, 1980م. ص113؛ جیمس. وبلیام. دیورّانت,ول. قصة الحضارة. مج1. 


(3) البیر 
(4) البیں 


دلي, تحقيق ما للهند. ص457؛ جيمس. ويليام. ديوزانت.ول. قصة الحضارة. مج۰1 ج3. ص23. 
ولي, تحقیق ما للهند, ص457؛ جيمس. وبلیام. دیوزانتءول٠‏ قصة الحضارة. مج1. ج3. ص167. 
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أوجد هذا التقسيم الطبقي انقساماً حاداً في المجتمع الهندي الذي بربطه الہندوس 
باصل النشأة. وهذا يعني إقفال الطريق أمام الكفاءات والقدرات وبالتالي فقدان 
3 مما أدى إلى قيام العديد من المحاولات للتخلص من هذا النظام الطبقي الجائر, 
ولكن هذه المحاولات لم تحقق النتائج المرجوة لأن التميز الطبقي متأصل في العقيدة وني 
المجتمع. 

مما سبق نصل الى ان الميثولوجيا الپندية تعكس طبيعة الهنود في الخيال الواسع 
والقدرة على التأليف ودمج الخيال بالواقع فضلاً عن قدرتهم في الثبات تارة والتحؤل تارة 
اخرى ما بين الالبة المتعددة التي وجودها يتزامن مع ظروفهم. بل توضح كذلك كيفية 
احتفاظ الهند على وحدتها الثقافية الأساسية في ظروف اتصفت بتنوع مذهل والواقع أن 
الیئولوجیا في بعض الأحيان أسهمث إسہاماً بارزاً ورائداً في تحقيق تلك الوحدةءاذ 
أضفت القصص من الرامایانا والمهابهارتا والبورانا دوما عنصرا تكاملياً على حياة الہند 
القومية إذ قربت الأساطير الخاصة بالآلبة والإلهات النامن بعضهم من بعض شعوريا 
وروحيا وذلك على الرغم من الاختلاف في اللغات والمهن وأنماط الحياة والمعتقدات 
الدينية والمنقول المحلي. 


90 لسسع اواسات في تاریخ انمند فقن و ی 
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اتاج 
ہی تھے 
مدينة دهلي دراسة في إحوالها العامة 


(القرن 1 16-7/2م) 
ےت ری رر ہے 
*اولا: جغرافية دهاي. والاصول التاريخية لإسمها: 


*ثانیا:التاریخ السياسي لدهلي واهم الدول والاسر التي حکما(92- 32م/710 
6م ). 


1-الامارة الغزنوية (582-315 ه/1136-962م). 
2-لامارة الغورية(543 -612ه/1215-1148م). 
3-دولة المماليك (602 - 689 ه / 1290-1215م). 
4-الدولة الخلجية (689 -720 ه /1320-1290م). 
5-الدولة التغلقية (834-720 ھ/1414-1320م). 
6دولة الخضرخانية (855-816ه/1451-1413م). 
7الدولة اللودهية (932-855ه/1526-1451م). 
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“راسات في تاريخ الهند (القرن ا ج ص وو 


92 


۾ دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ھ/16-7م) ٩‏ 


الفصل الرابع 


نة دهلي دراسة في إحوالها العامة(القرن 10-1ه/16-7م) 


اولا: جغرافیة دهلي. والاصول التاريخية لاسمها: 


تعد دهلي ثاني أكبر ا مدن الهندية بعد بومباي. والثامنة عالميا من حیث الكثافة 
إلركانية. وهي العاصمة السياسية للدولة, تشغل الجهة الشمالية من شبه القارة 
لپندية. أذ تحيطها مرتفعات رفالی") جنوباً. وہر جمنا) شرقاًء وولاية هاريانا شمالا 
وغربء شکل هذا ا موقع لها سور حماية طبيعي من معظم الغزوات والحملات العسكرية 
على مر العصور. كما كانت محط لتجمع القوافل التجارية من جمیم إنحاء القارة 
سید 

آما مناخها رطب جدا يشبه الناطق الاستوائية. أذ تتفاوت درجات الحرارة صیفاً عنه 
شتاءً. فالصیف طوبلاً جدا یستمر حتى شهر ابریل. فیما تہب الرباح اللوسمية حاملة 
معہا حرارة شديدة جدا تسبب الوت. إما في اوائل مارس تتغیر الریاح من الشمال الغربي 
الى الجنوب الغربي. في شهر حزیران تہطل الامطار وتنخفض درجات الحرارة#. 


(1) آرفالی: كلمة سنسكريتية مكونة من مقطعین ارا وفالي وتعني خط القمم. وهي عبارة عن سلسلة جيلية 
متصلة تشغل الجزء الشمالي الغربي من الهند لما یقارب (962کم). في اتجاه الجتوب الغربي. بدء من دهلي 
واصولاً حتى الکجرات. تعد جورو شیخار اعلی قمة جبلية فها یصل ارتفاعها 1722کم.هوبیرغ. دیل. سلسلة 
جبال ارفالي. شعبية براکشان. الهند.2000.ص93.92. 

(2) جمنا: واحد من اکبر روافد نہر الغانج ذات القدسية الدينية عند الهنود. یمثل الحد الفاصل بین البتجاب 
یات الشمالية الهندية. الندوي. عبد الحي بن فخر الحسني. الهند في العهد /اسلامي.دارعرفات, حیدر 
اباد.1970,.ص10-8, 

3 ید وسيم احمد. هندوستان کی قديم شهرون. لاهور.2012. ص150. 

) سعيد, وسیم. هندوستان کی قدیم شهرون. ص150. 


اسات د 4 
ات في تاريخ الهند (القرن 10-1ها16-7م) سس و9 


9 ب9 مها: آن أصل کلمة دهلي, تسبة ای ملاك هدي يقال له 

(دهلو).عمر هذا الملك بالقرب من اندربند مدينة اطلق علها اسمه (دهلو) قبل خمسین 
سی هه 

عاماً قبل الیلاد"؟ وہمرو الوقت قلبت الواو ياء فصارت دهلي 


۴ 7 نوها © ف تا جديدًا يكذ 
وقيل ايضاً أنَّ ملك إندرابراستا بريثفي راج تشوهان شید حصنا جدیدا يكفي 


لاستيعاب أربع طبقات من سكان مملکته. وأمر ببناء بوابة للحصن وأطلقها علها لاحقا 
0 09 +0 ڈنو . الكلمة البندية 
اسم حصن دهلي” .بينما يرى بعض المؤرخين أن الاسم 3 ۱ لهندية دهاي 
5(. 

التي تعني العتبة. أذ تعد المدينة بوابة إلى سهول السند والغانج 

يذكر فرشتا "٩‏ بناء دهلي تم في عهد راجا ديلو(دهلو) قبل الغزو اليوناني حوالي 
عام(800) قبل الميلاد وکانت تقع عتد حدود مهروالي بالقرب من الحدود الجتوبية الغربية 
دهلي. ثم خضعت لحكم الملك تشوهان. وهناك رواية أخرى ترى ان الاسم الاول كان 


تالکا(ضالکا): 


(1(George Smith, The Geography of British India, Political & Physica, London,1882,p.216. 

(2) ظفر خان. سيد احمد. اثار الصناديد. رتبه:خلیق نجم. اردو اکادیعي دلي. الهند.ج1. ص125. 

(3) راج تشوهان: آخر ملوك دهلي وآجمیر عرف باسم بیٹورا جوجار. كان فارساً شجاعا خاض العديد من 
الحروب مع حکام راجبوت. كما دخل في صراع مع محمد الغوري اخرها معركة تارین التي هزم فيها رانا. 
احمد. تاريخ الراجبوت. دلبي. 1988.ص45. 

(4(Meyer, William 5۰0۷ 86+ Imprial Gazerteer Of india, Oxford, Clarendon 
Press,1931,V.11,p.263. 
(S)MEYER, The Imprial ,V11,P263. 

(6) محمد قاسم أسترآبادي (ت 1031ه/1621م). تاريخ فرشته . المطبعة العثمانية. حيدرآباد. الدكن. 

26 م.ج1.ص198. 
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إاقت التسمية فيما بعد 2 81 مدن مجتمعة. آقیمت ق موقع واحدا" والي 
7 الى إحدى وعشرون مدينة 

ار أنّ تعدد الروايات التاريخية وأختلافها حول المؤسس الأول لدهلي وأصل التسمية 
7 بملبيعة الحال لتباعد الفترات الرمدية بين الروايات اولا, تا عدة ملوك على 
حكم دهلي ثانياً ممن ترك اثراً واضحاً في بناء او ترميم المدينة وبالتالي أرتبط أسمه 
كيؤسس للمدينة. وبالتالي اسهم الجميع ممن ذكر اسمه في الرواية بتاريخ هذه المدينة. 

تاريخ المدينة يعود الى القرن الخامس الميلادي اذ ذكرت أول مرة في ملحمة الهابهاراتال 
ان أثنين من أبناء العم أحدهما يدعى کاورا فاس. وباندافاس خاضاً صراعاً من اجل 
شاف على هدينة[اندرا براستا) اي ده 

تشير السجلات القديمة والأثار المعمارية التي تعود لعصر سلالة المارورية الى أن دهلي 
كانت عاصمة لهذه الامبراطورية قبل (300 ق.م).اذ وجدت أبيات شعرية منقوشة تعود 
لشاعر في البلاط يدعى(جند بردائی) يصف فيها بطولات الملك تومار انجاب أنه مؤسس 


.5( 


وقيل أن هناك واحد وعشرون مدينة يطلق علها أسم دهلي ويبدو أن الرقم مبالغ فيه. 


إذ يتفق المؤرخون على أنها مدن سبعة هي:- 


(1)العمري. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. تح: أحمد زكي باشاء دار الكتب الصرية. القاهرة. 1924م. 
ج3 ص53؛مجموعة مؤلفين. الموسوعة الموجزة في التاریخ الاسلامي. مصرءبلاءت.ج12.ص289. 
()المقريزي, تقي الدين احمد بن علي (ت 845ه/1447م). المواعظ والإعتبار بذکر الخطط والأثار. تح: زيم 
#مديحة الشرقاوي. مكتبة مدبولي. القاهرة: 1998م.ج3.ص306. 
()الهابهاراتا: ملحمة هندية تعد من اطول القصائد المندية أذ نضمت بمنتین وعشرین الف بيت مقسمة الى 
سے عشرا فصلاً. تدور حول صراع بين اسرة واحدة حول الملك مما ادى بهم الامر الى فنائہم جميعا. 
الندوي, محمد اسماعیل, المهابهاراتاء الهيئة المصرية العامة للكتاب.1996. ص10-8. 
| مهشيور, دیال. عالم مين انتخاب دهلي .اردو اكاديمي. دهلي. 1987.ص28. 
تا مشيور, دیال. عالم مین انتخاب دهلي.ص2. 
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1- دهلي القديمة أولآل كوت: مدينة الحصينة القائمة على بعد ميلين شمالي شرق 
الہند' شيدها الملك راي بتهورا عام (444ه/1052م) أحاطها بجدران عالية من جوانها 
اون 

2- سيري أو سيرى أو دار الخلافةء 
الدين الخلجي. عام(307ه/1303م) وحرص على تقوية دفاعاتها لصد هجمات المغول!0 

3- تغلق إباد: شيدها السلطان غيان الدين بن تغلق (725-720ه/1324-1320م)*) 
في الجهة الشرقية من دهلي. فوق تل مرتفع. مساحتها من خمسة الى ستة كيلو مترات. 
وبصل اقصى ارتفاع لأسوارها لخمسة عشر متراء تکثر فا الابراج و القصور فضلاً عن 
مسجد الدینة 

4-جهان بناه(أي ملاذ العالم) شیدها السلطان محمد تغلق حوالي (728ه/13286م) 
وهي تتوسط دهلي القديمة و سيري و قد اراد السلطان محمد أن تکون ال مدن الأربعة 
حاخل شور واحد فی منه 9 ۱ 

5- فيروز اباد: نسبة الى مؤسسها السلطان فيروز بن تغلق الذي شيدها في عام 
(755ه/1353م) تقع في الجهة الشمالية الشرقية من دهلي القديمة و بعد وفاة السلطان 


تقع شمال شرق دهلي شيدها السلطان علاء 


(1)ابن بطوطة. تحفة الثظّارفي غرانب الأمصاروعجائب الإسفار. دار الشرق العربي. بیسروت. 
0.ج.ص105:هوتسما.ا-ت.ارنولد-ر.باسيت- عبد الحميد اليونس. موجزدائرة المعارف الاسلامية. 
تح‌نزي خورشيد واخرون. مركز الشارقة.1998.ج14.ص963. 

(2) احمد. خان. اثار الصنادید.ص127. 

(3) خلیق. احمد نظامي. عهد وسط كي دهاي. اردو اکادیي. دل‌ي.1972.ص15. 

(4)غیاث الدین تغلق من الاتراك القراونة قدم بلاد السند في عهد السلطان علاء الدین الخلجي فخدمه تغلق 
ورتبه في رجاله ولا اظهر نجابته وبراعته ضمه الى الفرسان ثم امير للخيل ثم من الامراء الکبار. وقیل أته 
قاتل التقرتسعة وعشرین مرة وهو اول من حكم سلطنة دهلي من آل تفلق. ابن بطوطة. 
الرحلة. ج3.ص105؛ الساداتي. احمد محمود. تاربخ السلمین في شبه القارة الهندية وحضارتہم . دار هضة 
الشرق . جامعة القاهرة. 2001.ج1.ص169-ص170. 

(5)الحلبية. سعید بن زید. مساجد مدينة دلہي -دهاي في الهند من القرن السادس الہجري حتی القرن الثاني 
عشر دراسة اثرية معمارية. الدار العربية للموسوعات.بیروت.2010.ص25. 

(6)ابن بطوطة.. الرحلة. ج3.ص105. 
(7) فیروز بن تغلق من اشهر سلاطین الدولة التفلقية اعتلاء عرش دهاي عام(1351/۵752م).وشرع بتنظیم 
أحوالها المضطربة بالقضاء على التمردات والنزاعات الداخلية وابرزها ثورة حاجي الیاس. كما عمل على ازالة 


6 ديه دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ھ/16-7م) ۹ 


و وز دب النزاع بین حلفائه» وعمت الفوضى مما مهد لی ,0 
فيروذ مهد لتيمور لنك البجوم على دهلي 


٦ت‏ ۱۳۹۹۳۵۳ وان تیب فیروز آباد من التخريب لا يقل عما لحق 


واعجب تيمؤيلتك بعمارة دهلي مما حدا يه لجمع العمال الهرةوالحرفیین وارسالیم 
كه اش 09 ۲ 2 9 a‏ 0 7 
6. مدينة شيرشاه نسبة الى مشيدها شيرشاه سوری٩)‏ (952-947ه / 1545-1540م) 
تقع في الجهة الشمالية الشرقية من دهلي القديمة.اذ شید همايون بن بابیر قلعة 
قديمة (بادین بناه). وبعد سيطرة السلطان شيرشاه على دهلي وطرد همايون منها شرع 


بتشیید مدينته التي ضمت ضمن حدودها جزءاً كبيراً من مدينة فيروز9. 


الظالم. واقامة المشاريع العمرانية. أبو النصر الصوفی٠‏ محمد بن عبد العظيم. تاريخ المسلمين وحضارتهم في 
بلاد الہند والسند والبنجاب. نوابع الفكر. القاهرة. 2009.ص275.. 

(1) تیمور.او تیمورلنك واسمه لحديد بن توغاي بن اغاي. اما لنك تعتي الاعرج وهو لقب لازمه بسبب عاهته 
الجسدية. من اشهر شخصيات التاریخ المغولي. اتسم بالقوة والشجاعة المرافقة للنزعة التوسعية. فغزا 
بلدان عدة. ابن عربشاہ. ابو محمد بن احمد(ت 854ه/1450م). عجائب المقدور في اخبارتيمور. كلكتا. 
الهند.1817.ص139. 

(2)ابن بطوطة.. الرحلة.ج3.ص105. 

)3( الفقي. عصام عبد الرؤوف. بلاد الهند في العصور الاسلامیةء دار الکتب. القاهرة. 1980.ص165. 

(4) شيرشاه سوري او صوري واسمه فريد خان او شير خان وتعغي الملك النمر. احد اباطرة الہند الاقوياء. 
مؤسس سلالة صور الحاكمة امتدت مملكته من حدود سيسارام وحتى بهارفي الشمال البندي. دخل في 
صراعات عدة مع اباطرة مغول الهند وتمكن من هزيمم في معركة تشوسا. واقامة حكم اسرة صور التي 
حكمت لمدة وجيزة. اختر. عالم. الملك شيرشاه سوري مؤسس الادارة المدنية. بحث منشور. مجلس الہند 
للروابط الثقافية. العدد 4.مج 66.2015.ص93-90. 

(5)همايون بن بابيربن عمر التيموري الامبراطور الثاني لسلالة اباطرة مغول الهند. نشا في مهد السلطة واخذ 
مها الفنون الحربية والسياسة العسکریة ہما یلیق بأبناء الملوك. امتلك ثقافة وسعة اطلاع عالية مكنته. من 
اتقان عدة لفات, فضلا عن حبه للأشعار. ودخل في صراعات عدة مع سيرشاه سوري الذي تمكن من 
الالتصار عليه وطرده الى فارس عام (937ه/1530م) أذ بقي هناك لدة معينة لکنه سرعان ما استعادة ملکه. 

7 العي الحسني, نزهة الخواطر, ج4.ص296. 
لحلبية, سعید, مدينة دهلي.ص 21. 
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7 شاه جهان بناها أبو المظفر شهاب الدين أستغرق بناءها أحد عشر عاما من 
: ع 4 س 0 
عام(1038ھ/1049م)ء تقع شمال شرق دهلي وتشرف على نہر ج ٠‏ 


ثانيا: التاريخ السياسي لدهلي واهم الدول والأسر التي حكمتها (92- 
2هه/1526-710م): 

أرتبط العرب بعلاقات تجارية مع الہند منذ اقدم العصور عن طريق البحر والوانی 
المنتشرة على المحيط الهندي. والتي أسہمت بتوفیر العديد من المنتجات الهندية المرغوبة 
قي البلدان العربية کالتوابل والسیوف والاحجار وغيرها. 

بعد نزول الرسالة السماوبة على تبي الرحمة (صل الله عليه وآله وسلم) عرفت الهند 
الاسلام. ونتیجة لهذه الصلات المستمرة. أخذ الاسلام طريقه بعد فتح بلاد فارس الى 
شرق الهند عند شواطی مالیبار“. إذ قاد العرب العديد من الحملات والتي يمكن وصفہا 
أتها استكشافية. اسهمت ق توق معلومات جفرافية عن طبيعة التطقة وطرقها وطبيعة 
سكاءها©. 

في عام(15 ه / 636 م).أرسل عثمان بن أبي العاص حاكم الیحرین وعمان أسطول 
بحري للسيطرة على أحد الوانن يدعى تانه " دون علم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
(رضي الله عته) (23-13ه/643-634م) واستولى الأسطول على كثير من الغنائم. كما أرسل 


(1) ابوسديرة. سيد طه. تاريخ الإسلام تاریخ في شبه القارة الهندية من الفتح العربي الى الغزو التيموري 
المغولي(814-93ه). الهيئة المصرية العامة للكتاب. 9 . ص 23. ١‏ 

(2) مالیبار: اقليم يقع في الجزء الجنوبي من ساحل الهند الغربي. وكان ينقسم الى عدد من الوحدات السياسية 
الصغيرة ومنها ومنجرور. ودهسل. فاكنور. وكالكوت التي كانت أهم هذه الوحدات. ابن عبد الحق. مراصد 
الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع. تح: علي محمد البجاوي. دار الجيل. بیروت.1992.ج3. ص1310. 

(3)أبو سديره. سيد طه. تاريخ الإسلام.ص23. 

(4) البلاذري. فتوح البلدان. مكتبة هلال. بيروت.1988..ص416. 


هو سس دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ھ/16-7م) ۹ 


. 5 55 ۱ ۰ کے ۰ | 
نول آخر بقيادة المغيرة بن ابي العاص للهجوم على مدينة (الدييل) ”) 
75 لہذہ البلاد له آثار خطيرة. ولم یحبذ فتحها آنذاك © 
۲ عبد خليفة السلمین عثمان بن عفان 


میناء اقلیم 
بذلك قرر أنّ فتح 


۱ ۱ (رضي الله عنه) (35-23ه/656-644م). 
زيرات حملة بحرية للإشراف على هذه الوانن مرة آخری. وفي خلافة الامام علي بن أبى 
طالب (عليه السلام) (39-35ه/656- 660م) بدأ القادة العرب الإشراف على هذه تبلق 
بصودة مباشرة عندما عندما وجه الحارث بن مرة العبري8) متطوعا. فظفر وأصاب 


(r 


مغنما 

وعندما تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة (86- 96ه/ 714 -715م) كان الحجاج والية 
على مناطق الشرق المفتوحة. واخذ يسعى إلى ضم الهند وجزرهاء ولاسيما بعد وصول 
اخبار. بتعرض سفن العرب التجارية لعمليات القرصنة والسلب والهب في معظم 
سواحل الهند. فجهز حملة واختار ابن أخيه محمد بن القاسم الثقفي " أميرا علها. وتول 


(1) الديبل والديبلان مدينة ا لموانئ الشهيرة تقع على ساحل بحر الاعظم. يبلغ طولہا من جهة الغرب (92) درجة. 
و(31) دقيقة. وعرضها من جهة الجنوب(24) درجة و(31) دقيقة. تشهر بكثوة انتشار الجبال فها فضلاً عن 
براعة اهلها بمختلف ضروب التجارة بحكم موقع الدينة الجغراتي. ابن سعيد المغربي. ابو الحسن علي بن 
مومى(658ه/1258م). الجغرافياء دار الكتب العلمية. بيروت.1980.ج2.ص548. 

(#)البلاذري. فتوح البلدان.ص416. 

(3) الحارث بن مرة العبدي: من قبيلة عبد القيس وأبرز قادة فتوح السند توغل فاتحا وبلغ جبال القيقان وقتل 
هناك سنة (42ه/522م). البلاذري.. ف. ص317؛ الزركلي.خير الدين. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والستعریین والمستشرقين, دار العلم للملايين. بيروت.1980.ج2. ص157. 

0 خليفة بن خياط. آبو عمرو الشيباني (ت 240ھ/854م). تاريخ خليفة بن خیاط. تح: أكرم ضياء العمري. دار 
لقلم. دمشق, 1977 ص 191؛ البلاذري. فتوح البلدان. ص317. 

(5) محمر القاسم الئقفي برجم تا أبي عقيل الکقفي. فاتح السند ووالهاء ابن ۱ 0 
النقفي أتصف بالشجاعة والفروسية له فتوحات عظيمة تول فارس (38ھ/703م)ء ثم تول ثغر 


۱ 90 1 - 171م) عزل 
ولقب بفاتع السند. بعد وفاة الحجاج وتولي الخليفة سليمان بن عبد الملك (96- 99ه/ 4 م 3 


عم الحجاج بن يوسف 
السند 


ا 
عمال الحجاج وولاته وفي مقدمهم محمد بن القاسم وامر بحمله مقيد 


أا 99 
"اسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) ااا ي 


أن استهداف القراصنة للتج , 
من مناطق التجارة الهمة والحيوية والتي ترافقت آنذاك مع أسرنساء مسلمات سببا مهما 
لتحرك الخلافة الاموية نحو الهند والقضاء على التفوذ البندوسي وفرض سیطرتها على 
المحيط الهتدي وبالتالي تأمين طرق التجارة البحریة. 
وصل القائد العربي حدود الستد عام(۵93/ 641 م)ء وکان الصراع فما آنذاك قائما 
بين البراهمة والیوذیین. فوجد البوذیون الذين شعروا بضعفهم في مواجهة البراهمة. 


فصالح روؤساء قبائل الجات البوذية المسلمين. ویبدو أنّ البوذیین ادرکوا آن خلاصهم من 
البراهمة سیکون بتحالفهم مع السلمین" 
عمل بعدها محمد بن القاسم علی اتخاذ الثکتات الحربیة. وتمصیر الدن التي یفتتحها 


استعداد لفتح الهند ومواجهة القوی الکبری في وادي السند وقاد خلال ثلاث ستوات 
خمس عشرة حملة استهدفت معظم اراضي الهند والسند والبتجاب استطاع خلالها 
5 2 (3) 
تأسيس نواة وجود عربي إسلامي فها . 


أتبع محمد بن القاسم الثقفي سياسة دبلوماسية مهمة نستنتجها من خلال قراءته 
لوضع الہند وادراكه مدى التفكك والأختلاف الحاصل بین طبقات المجتمع الهندي 
السيامي والديني وعدم توحد كلمتهم سبباً مہماً ودافعا له لتحقيق الانتصار عمد بعدها 
الى أشراك الطبقات الهندية المهمة في الحكم واشعارهم أنهم جزءاً مهماً من السلطة 
الجديدة التي لا تسعى لاقصانهم مما عزز شعورهم بالرضا. وتجاه القوات المسلمة 
بالهند.واصبحت هذه الطبقات جزءا مهما لحمايتها وديمومة وجودها. 


لوي ل ا د ا 
مات سنة (98ه/ 717م). خليفة بن خياط. تاریخ. ص304 البلاذري. أنساب الأشراف. تحقيق: سهيل زكار 
ورياض الزركلي. دار الفكر. بيروت. 1996. ج12. ص308. 

(1) البلاذري. فتوح البلدان. ص420: أبو سديرد. سيد طه. تاريخ الإسلام. ص‌25. 

(2) امجد. یحی. تاربخ باكستان. لاهور.1977.ص238. 

(3) الجوارنة.محمد. الهند في ظل السيادة الاسلامية. مؤسسة حمادة. الاردن.د.ت.ص91. 


دلب سه دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 


نف مم الامارات والدول التي حكمت الهند هي الاتي: 
-الامار ة الغزنوية (582-315 ه/1136-962م) 


ب هذه الدولة إلى سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية. انشأ جيشا قوياً من الأفغان 
۳۹ ), ودخل أقاليم السند. ووصل بفتوحاته إلى الهند. وأقام دولة في بیشاور ۵ 

رد أن مهد الطريق لابنه محمود الغزنوي ". والذي انشفل في الحقبة الأول من حياته 
نید أركان دولته والقضاء على معارضیه" واتجه بعدها لاستکمال الفتوحات في 


| 
(1) ابن اآئیر الکامل في التاریخ. راجعه: محمد يوسف الدقاق. دار الكتب العلمية. بیروت, 1987م. ج۰7 


ص1؛ الذهبي. تاربخ الإسلام ووفيات ا مشاھیر والأعلام. تح: عمر عبد السلام التدمري. دار كتاب العربي. 
بيروت. 1993م. ج27. ص170؛ الساداتي. احمد. تاربخ المسلمين.ج1. ص84. 

(2) بیشاور: وتعني مدينة الحدود.واحدة من اشهر مدن باكستان الواقعة في الشمال الغربي بالقرب من الحدود 
مع افغانستان. تعاقب على حكمها امبراطوريات متعددة من الفرس والاقغان والمغول. تشر المدينة بٹریتھا 
الخصبة وغناها بالوارد المائية. أمين. أحمد. ظهر /اسلام. نوابع الفکر. القاهرة.2009. ص 286. 

(3) محمود بن سبكتكين: ابو القاسم بن ناصر الدولة الملقب بيمين الدولة وامين الملة. فاتح الهند واحد كبار 
القادة المعروفين بحزمه وشجاعته,تول مقاليد السلطة بعد وفاة ابيه. يعد أوّل مسلم فاتح دخل الہند عن 
طريق الجبال الشمالية الغربية وفتح ما امتنع على غيره حتی شمل سلطانه اقاصي الہند حتى نیسابود. 
صنف له العتمي تاريخه الذي سماه (تاريخ اليميغي). الكرديزي. أبو سعید عبد الحي ابن ضحاك(ت 
۹ھ/1048م)ء زین الأخبار. تعریب: محمد بن تاوبت.فاس.1972م.ص251: ابن كثير. إسماعيل بن عمر 
ات 774ه/1373م). البداية والهاي ة في التاريخ. تحقيق: علي شيريء دار احياء ی 
5 مج :ص1805: ابن خلكان. شمس الدين ابو العباس احمد بن محمد (ت 680ه/1281م). وفيات 

۲ ليان وانباء مرأة الزمان, تح: احسان عباس. دار صادرء بيروت. ۰1974 ج5. ص175 0 

سرن کت ا رد لا 
زكار؛ دار الفکر, بيروت, 1995م ج8. ص52؛ الفقيء عصام ع۶ 

"املامي منذ مستهل العصر العباسي حتی الغزو المغوليء كلية الاداب. 
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القاهرة. ۰1999 ص123. 


0 5-5 2 شب القارة الهندية 5 
الجانب الهندي. فغزاها سبع عشرة غزوة انهت بفتح شمال شبه القارة الهند وفي 
.ك 
مقدمتا إقليم زابلستان وملتان وكشمير 
۲ ۹۳ نة وا ۳۰ 5 
يلإحظ على العارك التي خاضها محمود الغزنوي غلبة طابع الهيمنة والسيطرة الكاملة 


على موارد الہند الاقتصاديةء وجعلها أسيرة للقرار الفزنوي فكانت معركة سومنات عام 
(416 ھ / 1017 م( الشهيرة من المعارك الفاصلة في تاربخ شبه القارة الهندية. أذ مثلت 
اختراقاً خطيراً لأهم المراكز الحضارية والعقائدية للهند. الأمر الذي ترتب عليه سقوط 
الأقاليم الهندية الشمالية كافة على يد السلمین ۳ 

لم يحافظ خلفاء محمود على البناء العظيم الذي ترکه. وسرعان ما بدأ بالاهیار 
والتراجع إمام انغماسہم بالترف والبذخ والتراجع عن اكمال ما بدأه محمود الغزتوي 
وبالتالي تداعي الدولة وانهيارها حتى تمكن مہم الاتراك السلاجقة (590-447ه/1055- 
3م ) والغور ". وبالتالي أضمحلت دولهم. 
2-الامارة الغورية(543 -612ه/1215-1148م) 

بسط القوريين © تفوذهم على بلاد الهند عقب انتزاعہم لجميع أقاليم ومدن 
أقغانستان من الغزنوبین. ثم أتجهوا نحو الہند للقضاء على بقايا الأسرة الغزنوية. فقادوا 


ثلاث عشرة حملة بدأت بفتح بهاتي. وأوتشه بالقرب من الملتان عام (571 ه / 1175 م)ء 


)1( الشيال. جمال الدين. تاربخ دولة آباطرة المفول الإسلامية في الهند. مكتبة الثقافة الهندية. جامعة 
الاسكندرية. 2001. ص14. 

(2) المعاضيدي. عادل عارف فتحي. خصائص عمارة المساجد في الہند خلال العصر المغولي حتى نهاية عصر شاه 
جهان. تقديم: ياسرعبد الجواد المشهداني. دارقناديل. بغداد. 2018. ص22. 

(3) منثي ذكاء الله. خان بهادر شمس العلماء مولوي محمد. تاريخ هندوستان سلطنت إسلامي كابيان (حكومات 
الهند الإسلامية). مطبعة انستي تيوت. الهند.1916.ص287. 

)4( شاكر. محمود. التاریخ الاسلامي. المكتب الاسلامي. بيروت.1997.ص17. 

)5( تنسب هذه الدولة إلى مكان نشأتها جبال الغور. الواقعة بين هراة. وغزنة في أفغانستان. مؤسسہا الحسين 
بن الحسين الملقب بعلاء الدين الغوري ثم اعقبه غياث الدين الذي استطاعوا تكوين دولة مستقلة 
عاصمتہا فيروزكوة. النمر. عبد المنعم. تاریخ الإسلام في الهند. ص‌98-ص99. 
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" نهروالة " عام (593 ه / 1197 م وعلى الرغم 


اع بفتح ٠‏ ما" 

وأنتهد” ` 500 اه من قلة عدد الحملات 

ر رعربة التي فادها زعماء الأسرة الغورية ف الد الا ها تركت اثرأ کیب على حي ۽ 
3 رہ 


الهند وثقافتها 3 سیت 34 فبالإضافة إلى جهود السلطان محمد الغوري في حروبه 
سل عد اه اد" كلل حقق نصرا ی كن فاعة کی زاین ا 
ې تم فتح مدينة (دهلي) على يد قائده قطب الدین أيبك ۵ رود (88 كه / 1992 م). 

پری المؤدخ گا ن انتصار المسلمين في هذه الموقعة لم كن السیطرة عل 
مدينة هندية جديدة بقدر ما كان السيطرة على حضارة هندية ضاربة جذورها في التاریخ, 
ذلك قدر للمسلمين أن يطوعوا ثقافة الہنود ومكتسباتها الحضارية لصالح الحضارة 
العربية الاسلامية". 

عد فتح دهلي واحد من الفتوحات الكبيرة التي تركت آثارها في تاريخ شبه القارة البندية 
خاصة والتاریخ الاسلامي عامةء فہي المدينة التي تمتعت بتاریخ مرموق قبل الإسلام ومرت 
بمراحل عديدة من التطور والازدهار والعمران. ولاسيما ابان الحكم الإسلامي. الذي وجه 
عنايته ورعايته من أجل جعلہا مدينة ذات خصائص حضارية وإسلامية متميزة. تجلت 
هذه الرعاية لدهلي من خلال السیاسات الختلفة التي جاءت مع مجيء كل دولة إسلامية. 

وبعد أن أخضع الغوریون شمال الهندوستان خضوعا کاملا. قرر السلطان محمد 
الغوري ترك أملاكه بالهند لقادته. والتوجه نحو بلاد ما وراء الهر فاندفع یفزو خوارزم 
عام (601 ه / 1205 م) التي الحقته بهزيمة کبری أخذت على إثرها العدید من الولایات 


(1) احمد خان.سيد, اثار الصناديد. ج1.ص 129. 

() قطب الدين أيبك. مملوكي تركستاني الأصلء اشتراه قاضي نيسابور. اتصف بالشجاعة والقوة وأدبه 
وأحسن تأدیبه, وعلمه علوم الدين وأساليب الفروسية. ولا تون القاضي حمله احد تجار الرقيق إلى غزنه 
حيث اشتراه شهاب الدين الغوري ولس فيه الشجاعة والذكاء وحسن الخلق. اصبح قائدا ووزيرا لدى 
الغوديين واستمر يترق بالمناصب حتى تول عرش سلطنة دهلي. الجوزجاني. مهاج الدین عثمان بن سراج 
الدين(ت ۵8ھ / 0 م) طبقات ناصري. ترجمه: ملكه علي التركيء القاهرة. 2012ء ج1ء ص592-589؛ 
الفقي, عصام. الہند في العهد الإسلامي. ص60. 

0 شاهزاد مرزا, سوانح دهلي. اردو اكاديي. دلېي.1992. ص4. 


دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) را ات 


والقبائل الخاضعة لنفوذه تعلن العصيان والخروج عليه حتى أقفلت غزنه نفسہا أبوابها 

في وجهه. التي سيطر علها تاج الدين يلذر وتمكن من الاستقلال بهاء على أنّ السلطان 

9 - ما لبث أنْ استرد غزنه. و أخضع الخارجين علیه. وراودت السلطان 

الغوري أحلامه ثانية بالتوسع ناحية الغرب بينما كان يمهد لهذا الأمر دن أحد 
د : 


الهنادكة قرب نهر جهلم وهو في طریقه من لاهور إلى غزنه عام (602 / 1207 م) . 


بعد وفاة محمد الغوري. والذي لم يترك وربث للحکم. دب التنافس والخلاف بين 
الأمراء حول السلطنةء مما اسهم في ضعف دولة الغور. فطمع خوارزم شاه في الاستيلاء 
على ممتلكات الغور في آفغانستان. ولا رأى غياث الدين سلطان الغور أنه لا قبل له 
بجند الخوارزمي طلب منه الأمان فأمنه القائد الخوارزمي. ثم نكث بالعهد وقبض على 
السلطان الغوري وقتله. وضم بلاد الغور إلى الامارة الخوارزمية (1208/۵605م)» وبذلك 
زالت الامارة الغوربة على أيدي الخوارزمیین. بعد أن آنهکت وشتت قواها بالحروب على 
التمردین والخوارزمیین والهنادكة. ولم يبق إلا قطب الدین أيبك الذي لم یلبث أن أعلن 
نفسه حاکما مستقلا لشمال الهند. 

أرى أن عدم وجود نظام سيامي وآداري کامل محدد بمتهج مستمر حتی في حال وفاة 
الملك او السلطان هو احد اركان استمرار اي دولة في الحكم لكون هذا النظام حدد شكل 
الدولة ورسم حدودها واطرها بقوانين لا يمكن لاي شخص تجاوزها وبالتالي منع قيام اي 
نزاع بينها وحافظ على استمراره. هذا لامر نجده مفقودا في الامارة الغزنوية والغورية التي 
كانت تعتمد على الوصاية قبل موت الملك او عدم وجود وريث شرعي وبالتالي عجل نهاية 
حكمها وسقوطها. 


(1) احمد خان.سيد. آثار الصنادید.ج1.ص87. 
0( ابو سديرة. سيد طه. تاريخ الاسلام. ص 113. 
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۱ ى ((602 - 689 ه / 1290-1215م). 
و-دولة المماليك 1290-5م): 


يمد قطب الدین أيبك» أوّل سلاطين المماليك في الهند وفاتح مدينة دهلي كان مثالاً 
a 5‏ 2 وا أ 2 9 3 5 

الشجاعة والشهامة والکرم.اتخذ من دهلي عاصمة لحكمه وضم الها کوالیار ا 

البنغال© 

وکالنجار و بلاد 1 1 
قطب الدین أول حاکم مسلم لدهلي تمکن بفضل حنکته العسکرية وکفاءته 

«دارية من بسط سيطرته على شمال الهند بأكمله وساسة الهنادكة افضل سياسية. 

السجد الكبيرء ومسجد قوة الاسلام تخلیداً لذکری فتحه لدهلي وهو من أعظم الساجد 

o. 

في الهند 
توفى قطب الدين عام (607ھ/1210م)ء وخلفه أبنه آرام شاه عام (607ه/1210م). 

وكان شاباً صغيراً لم يتمكن من تحمل أعباء الملك. فاستدی رجال الدولة ألتمش. 

ونصبوه حاكماءوكان أوّل من تولى ملك دهلي مستقلا”. اظهر كفاءة كبيرة في إدارة البلاد 

فتصدى للحركات /انفصالية ". وتصدى لغارات المغول عام (618ه/1221م). وأستعاد 
جميع الاراضي التابعة لهم حتى شمل حكمه المنطقة الممتدة من جبال سليمان غربا وحتى 
جبال وندهيا جنوباً وهي أول مرة يعلن فہا في التاریخ عن دولة هندية أسلامية مستقلةء 

کہ ا 

() ينظر ملحق رقم (1) 

0 کوالیار وبطلق علها ايضا كواليور وجواليور دون الف تقع شمال ولاية بومبائ. يحدها من الشمال نہر جمبل 
هن الجنوب ولاية هوبال ومن الشرق جهانسي. ومن الغرب ولاية جهالور. تعد احد معاقل الہندوس واهم 
اون المنيعة کونہا تقع على جبل شاهق سکھا ملوك سندهيا عبد الحي العسق. الہند في العهد 

تلامي.ص95؛ الندوي, معجم الامکنة ص 47. 
7 ابو النصر | 
لصوی. محمد. تاريخ ا لسلمین وحضارهم. ص212. 


(4) اپ 

0 الشوطی, كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد بن محمد (ت 733ه/1797م). الحوادث 
20 7ۃ والتجارب النافعة في المائة السابعة. بيروت. 2008. ص28. 

إن بطوطة, 3 
لل وطة. الرحلة. ج3, ص.121 


9 سید طه, تاریخ الاسلام. ص 123. 
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من مأثره عمل على استتباب الأمن وإصلاح بلاده. فأعاد تنظيم الجهاز الإداريء وحدد لكل 
إدارة أو مصلحة اختصاصهاء . ورسم لها الخطة التي تسیر علہاء وبذلك سارت ا ف 
عهده على أحسن حال. ولم تكن تعرف البلاد مثل هذه التنظيمات من قبل" "» ورفع 
الظلم عن رعایاه. وباشر بتفسه أمر إقرار العدل ورفع الظلم توفي السلطان آلتمش سنة 


(1235/2633م) ^ 

أعتلت ابنته رضية العرش واطاعها الجمیع 
استأتفت الفتوحات التي قادها والدها من قبل حيث خاضت معارك عدة ضد التمردین. 
الهنود بالسلطة. حکمت لمدة أربع سنوات حتى قتلت سنة 


0 


(, أظهرت براعة فائقة في إدارة الأمور, 


قأعترف لہا 
(638 ه/1240م) 

كانت السلطانة رضية أول امرأة مسلمة طرز اسمہا في تاریخ دهلي الاسلامية.اذ امتلکت 
صفات الحكم وحسن التدبير والادارة ما جعلها مؤهلة لاعتلاء عرش دهلي وتمكنها من 
القضاء على الحركات المتمردة وقيادة الجيوش خير دليل على ذلك. لکن يبدو أن تولي 
امرأة لمقاليد الحكم کان حدثاً جديداً في تاريخ الهند التي يحكمها نظام طبقي واجتماعي 
مقيد بقوانين عدة ریما رأت في قيادة امرأة لهم نوعا من الانتقاص وبالتالي تشكلت 
معارضة ضدها وتمكنوا من القضاء علا واتہاء حكمها. 

تولى بعدها أخوها محمود الحكم الذي تصدى لغارات المغول؛ ولم يكن ذا كفاءة إدارية 
مما أضعف السلطنة وسبب الانشقاق بين رجالاتها ونشبت الفتن والحروب حتى وفاته 
سنة(664 ھ/1285م) خلفه القائد غياث الدين بلین. الذي اظهر كفاءة في إدارة حكم 


(1) أبوسديرة. سید طه.تاريخ الإسلام. ص124. 
(2) ابن بطوطة. الرحلة ج3 ص121: ابو نصر الصوثي. محمد. تاريخ المسلمين وحضارتهم. ص237. 
(3) ابن الفوطي. الحوادث الجامعة. ص28. 

(4)ابن بطوطة. الرحلة ج3. ص123. 
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قمع الثورات وتصدى لغارات ۱ ل 0( 
پت الأتراك والأفغا سر حدودھا توفي آخر سنة(585 م 
روو12م). وتنازع ترا" والاشفان حول حکم البلاد وسادت ا۷اضطرابات والغوضی ال 


یی 3 رور ۵ 


0 
إالخاجي الحكم 
پر یں | ارت 
پ-الدولة الخلجية ‏ (689 -720 ه /1320-1290م): 


ر السلطان جلال الدين فيروز شاه الخلي مؤسس الدولة الخلجية في الہند. شہد 
عصرة تحول تاريخي مهم في شبه القارة الهندية. تمثل بانتهاء الخلافات بين المسلمين في 
زعامة الہندہ الأمر الذي عزز من جمة المسلمين وقوى من إمكانياتهم الحربية في مواجهة 
الخاطر الخارجية والداخلية على حد سواء. غير أن معظم المصادر التاريخية لا تعتبر 
"جلال الدين هو المؤسس الفعلي لسلطنة الأسرة الخلجية. وعُدوا مجيء السلطان علاء 
الدین الخلعي بداية النشأة الحقيقية للدولة. إذ تولى السلطة في عام (695 ه / 1296 
). واتسعت رقعة السلطنة في أيامه اتساعا لم تشهده الدولة ااسلامية في الهند من 


م( 
قبل» وعزز من قوة الجيش الخلجي» كما اتجه في نفس الوقت لتنظيم شؤون الدولة 


٤ / الإدارية‎ 


لم تتوقف في عهده تهديدات المغول الذين كانوا يتحينون الفرص للانقضاض على 
الدولة الإسلامية واحتلال دهلي. فضي سنة (691 ه / 1291) كانت الحملة الأولى التي 
خاضها سلطان الدولة الخلجية ضد الفول. الذين وصلوا إلى حدود نهر الستدءواستطاع 
السلطان إفشال المخطط المغولي الرامي إلى الدخول إلى أرض الهند وصولا إلى عاصمة 
الدولة وحاضرتها مدينة دهلی. فألحقوا في صفوفهم هزيمة نكراء وأجبروهم على طلب 


سح جح ی 
۳ سس تریغ الإسلام و في الهنده کت 


)4( كوركاني, سوانج دهلي. ص 6. 
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۸۰۰ 4ة ہہ‎ -_ ۹ٔ ٠.٠ 


هجمات الغول بعد ذلك ما یقارب خمس حملات في عام (698ھ/298 1م( 


الصلح. تكررت 
الدين مع جيشه بقيادة الغ خان وتمكن من 


التي وصلت الى اطراف دهلي فتحرك علاء 

هزيمة المغول في موقعة مارين مانجهور". 
يعد وفاة السلطان علاء الدين عام (710ھ/1317 م) کافور الحبثي نائب السلطان 

السلطان شهاب الدين عمر خان بدلا عن الأمير خضر خان بن علاء الدين 


البلاد إلى ما يشبه الحرب الأهلية» وعمل على القضاء على 


الوريث الاكبرء وساق كافور 
بقية أبتاء السلطان وأسرته وأودعهم السجن. وأقصى ما بقي من رجال السلطان 


القدامى بالبلاط وعبد بوظائقهم إلى رجال من أتباعه وبطانته» واستعان بالمماليك 


5 (2). 
بمساعدة قائد يدعى شیر قتل کافور وبطانته 
تول قطب الدين مبارك عرش دهلي سنة(716 ھ /1317م) بعد أنْ خلع أخاه الصغير 
شهاب الدين وسمل عينيه. ولم يسر قطب الدين سيرة أبيه . فانفرط عقد الإمارة » وقتل 
)4( 
( 


بمؤامرة دبرها قائده خسرو" (721 ه /1321م)" وتمت مبايعته باسم ناصر الدين 


خسرو؛ كان شديد الميل إلى الہندوس من ابناء قومه. وأغدق علهم العطايا والهیات 
وخصهم بالمناصب الرفيعة” . دفع ذلك أشراف دهلي وأعيانها للاستغاثة بحاكم لاهور 


غازي ملك الذي وجد الفرصة سانحة له للزحف نحوها . وتخليص البلاد من هذا 


(1) الجوارنة. محمد. معارك المسلمين.ص60. 

(2) كوركاني. سوانح دهلي.ص19. 

(3) خسرو خان: أميرمن اصول هندوسية أعتنق الاسلام قبيل تول حكم سلطنة دهلي. تمكن من قتل قطب 
الدين الخلجي ونصب نفسه سلطانا لقب ناصر الدين خسرو غير أن سلطته لم تدم طويلا قتل على يد تغلق 
شاه(720ه/1320م). الجوزجاني. طبقات ناصري. ج1. ص158-157. 

(4) ابن بطوطة , الرحلة. ج2 ص338- 340؛ النمر .عبد النعم. تاربخ الإسلام. ص124- 125. 

(5) شاكر. محمود.التاریخ الإسلامي.ص18. 
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لطان فتم له ما أرادوا ٠‏ وتخلصوا منه بعد حكم لم ير ۳۴ 
aes‏ ا يدم أكثر من خمسة أشهر وبذلك 
-الدولة التغلقية 34-720(2و ه/4-1320 1 م): 
- نسب اسرة التفاقية!) التي حکمت شمال الہند 
القئونة !ةا اتخذدت من مناطق الجبال الواقعة 
لسکناهم.حکم هذه الاسرة عدد من السلاطين البالغ عددهم عشرة. يعد غازي ملك أول 
من آعتلی عرش السلطنة باسم غیاث الدین تغلق شاه ( قدم بلاد السند فی خدمة 
بعض التجار أيام حكم السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجي ودخل "7 ف 
خدمة أمير السند أولو خان وعهد له مهنة إمارة الخيل. واطلق عليه لقب الملك الغازي 
لتجاحه قي صد غاوات الفول وهجا © نجح للوصول للسلطة بعد قتل تاصر خسرو. 
نجح ملك غازي في أعادة هيبة الدولة بعد ما كانت تعانيه من تفكك واتحلال. فأرسل 
بنه الغ خان( بجيش کببرلاستراد الأقاليم الشرقية والدكنية" المتمردة. كما أهتم 


الى قبيلة تركية تعرف بقبيلة 
مابین السند وبلاد الترك مناطق 


(1) النمر ‏ عبد المنعم.تاريخ الإسلام. ص126.أبو نصر الصوفي. محمد. تاريخ المسلمين. ص250. 

(2) ينظر ملحق رقم (3) 

(3) تغلق: كلمة تركية ترجع في أصلها إلى قتلع في اللغة التركية. وتعني المبارك. السعيد. سليمان أحمد. تاريخ 
الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة. دار العارف القاهرة. د.ت.ج 2. ص 99. 

(4) القرونة: من القبائل التركية التي كانت تقطن الجبال الواقعة بین بلاد السند والترك ومعنى القرونة الشخص 
المولود من أب تركي وأم هندية. ابن بطوطة. الرحلة,ج3.ص139. 


(S(Badaoniabdul-qadir ibn-muluk shah, muntakhab altawarikh,V.1 p.299 


(8) ابو سديرة. سيد طه. تاریخ الاسلام.ص173. 

7) الساداتي.احمد محمود. تاريخ المسلمين.ج1. ص131. 

(0) الأقاليم الشرقية یقصد الجزء الشرق من الهند يبلغ ارتفاع 
تشمل مدن عدة اشهرها الدكن تمتاز بخصوبة تریتھا مما جعلها من مرا 
منتوجاتها القطن, الأرز. والذرة. الندوي. الهند القدیمةء ص16: 
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اکثرمن الفي قدم فوق مستوى سطع البحرء 
کر الزراعة الأولى في الهند اشهر 


بتقویة الجيش في الداخل أدراكا منه أن تحقيق الامن يؤدي الى تقوية الدولة وتحصیها 
توقي غياث الدين تغلق (725ه /1325م)". 

تعاف اة مد قطن من آهم التحدات اق عہدد قله العامة من دهي الى 
دیوکیر. وبری ابن بطوطة أنَّ السبب لذلك هو نقمة السلطان على سکان دهلي اذ ان 
عددا من السكان كتبوا بطائق شتموه فهاء بينما رجح بعض الباحثين ° أسباب نقل 
العاصمة إلى أن العاصمة الجديدة أكثر حصانة من غيرها يضاف لذلك توسطها مملكته 
الواسعة الإطراف. ولكي يؤمن من خطر المغول الذين یہاجمون دهلي من وقت إلى آخر, 
غير إنَ اغلب السكان أصابهم التذمر من سياسته وسوء الموقع الجدید. فأمرهم بالعودة 
إلى دهلي. على الصعيد العسكري نجح بصد هجمات المغول عن البلاد بقيادة ترمیش", 
وأرسل السلطان محمد وفداً من رجاله حاملین الاموال والذهب مقابل انسحاب ". ولم 
تستقر الأمور في سلطنة بسبب الثورات والاضطرابات وانتشار الأمراض والاوبثة. توفي 
محمد بن تغلق(9)21351/725) 


تربع على عرش السلطنة بعده كمال الدين فیروز(790-752 ھ /1388-1351م)» 
والبلاد في فوضى عارمة ”. فقرر اصلاح الاحوال الداخلية للسلطنة اولى اهتمامه في 
اطلاق سراح الاسرى الذین وقعوا عبيدا بيد المفسدين وتعقب فرسان المغول في القرى 


(1) برني. ضياء الدين برني. تاريخ فیروز شاهي. دار المصنفين الاكاديمية. 1984.ص455. 

(2)ابن بطوطة. الرحلة . ج3 . ص193 

(3) الفقي.عصام عبد الروؤف. بلاد الهند.ص‌98:ابو سديرة. سيد طه. تاريخ الاسلام.ص177. 

(4) ترميش: سلطان ما وراء النهرولى الملك بعد أخيه أخيه الجکالي.کان عظيم القدر كثير الجيوش والعساكر 
ضخم المملكة شديد القوة. عادل الحكم. وبلاده متوسطة بين أربعة من ملوك الدنيا الكبار. وهم ملك 
العين. وملك الهند. وملك العراق. والملك أوزبك. وکلهم ادونه ويعظمونه ويكرمونه. وولي الملك بعد وكان 
اخوه كافرا وقد أسلم طرمشرين. وملك بلاداً واسعة. أبن بطوطة. الرحلة.ج2.ص246. 

(5) ابن بطوطة. الرحلة . ج3 . ص193. 

(6) أبو نصر الصوف. تاريخ المسلمين.ص275. 

)0 الهروي. طبقات اكبري. ج1.ص186:النمر.عبد المنعم. تاریخ الاسلام.ص134. 
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وقتلهم وانعم على الامراء والعوام.كما وعمل علی القضاء علی اضطرابات زی 
شک ت بالناس واقا 
المشاريع العمرانية. توفي السلطان فيروز شاه عام فو 


(790ه/2.1388, ,. 
٠)3‏ وخلفه <ة 
السلطان فيروز شاه (791ه/1389م) بأمره 3 


جده وذلك لا 

۱ ۱ * وذلك لا محمد بن فیروز شاه حاول 

7 ثثار با 2 في یاه والده عرف عنه اللہو والعبث, وسلب مشاکل کثيرة للسلطنة 
7 5 37 


غياث الدين تغلق الثانی, 
7 تولیه ارسل جنده لمطاردة عمه محمد ۷ أن حملته فشلت ات حاول تغلق الثانى 


وافرط في استخدم 
العنف معهم مما دفع بابن اخيه ابو بكر ونفر من افراد الاسرة لقتله عام (791ھ 
/و138.) 4 


ففضب عليه والده وطرده. وارتقى تغلق العرش وس باسم 


نة نفوذه من خلال الاساءة لأقربائه من الامراء ورجال الدولة 


اعتلى أبو بكر عرش السلطنة عام(791/1389 م)ء وكان عمه محمد يراقب الأحداث 
عن کثب. ولم يتغاض عن حركة آبي بكر واغتصابه العرش. فجمع حوله الكثير من 
الأنصار في الدوآب. وانضم إليه الأمراء وجددوا البيعة له وسار السلطان أبو بكر بجيشه 
لمواجهة جيش ابو بكر واشتبك الطرفان في حرب طاحنة انتهت بهزيمة محمد شاه. الذي 


۱ | 
هرب نحو دواب : 


تأمر بعض الأمراء دهلي ضد این بكر وارسلوا في الخفاء محمد شاه معلنین عن 
مبايعته. ولم یلیٹ أن سار إلى دهلي مقتحماً وقبض على السلطان أبي بكر وجلس على 


(1) اوریسا: 7 إل العدوف مق سابل کی تاد رکا معابدها مثل بهو ونیشور وجكن. كانت احد الممرات 
للجيوش الفاتحة التي قصدت الدكن. لوبون. حضارات الهند. ص 60-59. 

2( الهروي, طبقات اكبري. ج1.ص196. 

3 الساداتي.احمد محمود. تاريخ المسلمين. ص 147. 

(4)الهروي, طبقات اكبري. ج1.ص197. 

)5( ابو سديرة, سيد طه. تاريخ الاسلام.ص۰183 
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عرش السلطنة في رمضان عام(792 ه/1390م) على أن البلاد لم تهدأ في العهد الجديد, 
إنما ظلت تعاني من الاضطرابات وتنافس الأمراء ورجال الدولة حول السلطة والنفوذ مما 
أضعف الحكم وشجم تیمورلنك"" على غزو الہند فاستولى علها وفر السلطان محمود, 
الذي توفي عام(815ه/1413م) وبموته انقرضت الاسرة وتفككت عراها وحلت محلہا 


اسر الساد(م“) 
6-دولة الخضرخانية ‏ (1451-1413/2855-816م): 


دولت ". وقیل خضر خان بن شرف الدين”, لا تشير المصادر التاريخية إلى نشأته الأول 


سوی ما ذکره بہنوری'''. أنه ولد فی شهر ربيع الأوّل عام (759ھ/1392م)ء زعم أنَّ نسبه 


(1) تیمور أو تیمورلتك واسمه لحدید بن توغاي بن ابغاي اما لنك تعتي ااعرج لعرج في قدمه من اشهر قادة 
الغول يُتسب إلى سلالة جنکیز خان قام بغزو العدید من البلدان. توفي عام (1405/۵807م). للمزید ینظر: 
أبن عرنشاه آبو محمد آحمد بن محمد (ت 854ه/1450م) . عجائب القدور في أخبارتیمور . کلکتا. 
7م. ص 139. 

(2) النمر.عبد المنعم . تاريخ الإسلام في الهند . ص141-133. 


(3) ينظر ملحق رقم (4) 
(4) فرشته. محمد قاسم أسترآبادي (ت 1621/۵1031م). تاريخ فرشته . الطبعة العثمانية. حیدر آباد. 


السدکن. 1926م. ج2. ص365: بشير السدین. احمد. واقعات دار الحکومت دهلي. اردو اكاديعي. 
دهلي.1990.ج۰1. ص176 

(5) رجب. علي احمد. التاریخ الاسلامي في الشرق. القاهرة. بلا.ت. ص21. 

(6) ساجتیه. شکش اور ند (ت 1564/972م). عهد نامه سلاطین سادات لودهي افغان. مخطوط محفوظ 
بقسم الخطوطات. مکتبة رضا رامبور. حیدر اباد. خزانة 639. ورقة 40. 
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يعود إلى بيت الرسول)صل الله عليه وسلم)() 1 


۰ وانه 0-3 
ی ۔ 3 اشراف قرره 
ره تبعا لذلك بالسادات” . والسادة الي ۵ ر میں 
يبدو ان خضر خان علم أنَّ تیمور یمیل ال ۱ 
7 
الرسول محمد(صلی الله عليه واله وسلم) لذلك أدعى 
)5 5 
كان والده سلیمان موی أحد ولاه الملتان (ملك مرداد 
دا 
ہے سوچ ماه عب أل یمان هگم کل یت وی ون رز ۱ 
۱ ۱ 5 ۱ بی حفیده خن خا“ 
أيام فیروز شاه ولا دخل تیمور لنك البند(801 ه/ ووو 2 


“> ت برجع نسبه الباشي ال 
تابه للبيت النبوي رغبة لور 


) فلما مات خلفه ابنه ملك 


م).قضى خضر خا. 
00 او ن سیع 
سنوات من حكمه في اخضاع المتمردين والقضاء على العناصر الخارجة. في کیتبر 


ا O)‏ 
اتا > اتاوة ء گوالیار. بيانه. كما إعادة الوحدة بين كل مناطق ۱ 5 ۱ 
5 لمملكة حتى امتد 


(1) منثی ذكاء اللّه. تاریخ هندوستان. ج2. ص289. 

(2) آشرنی. برويزاء هندوستان مين مسلم حكومت کی شان دار تاریخ (تاریخ الحكم الإسلامي في الهند). دلبي. 
8ء ص119. ۲ 

(3) فواز. عبد العزیز سلیمان. تاريخ الشعوب الإسلامية. دار الفکر العربي. بلات. ص504. 

(4) تشاندر. رومشین دات. حضارة الهند التاریخ الحضاري والثقافي والسيامي. ترجمة: مجموعة اقراء الریاض٠‏ 
5 صد193. 

(5) كان سلیمان أحد اولاده حاکم الملتان ناصر الملك مردان دولت بالتبني. وعمل ملك مردان على ايوائه وتعليمه 
وتریته وتنشنته کقائد عسكرياً. فنشا شاب فارس قوي البنية وشجاع لا هاب خوض غمار المعارك..عمل في 
خدمة السلاطين إل تغلق بعد وفاة والده. منشی ذکاء اللّه. تاريخ هند وستان. ج2. ص209. 

)6( بدايون: مدينة تقع بالقرب من ر الفانج الى الغرب من ولاية اوتارابردیش: يعتقد أن أول من دخلها وس 
الدين ايبك سنة(593ھ/1196م), في عهد التمش زار المدينة وبنى فها مسجد لہا في عهد المفول نقل 
شاهجان مقر حكمه الهاء ولا زلت محتفظة بتسمیھا لليوم. 

eople ,MOTILAL Banarsidass Publ 1977,P.315. 

(7) اتاوة: بلدة معروفة تقع على نہر جمنا تمتاز بقلاعها الحصينة 

الحسني, الهند في العہد الاسلامي.ص97. 
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م majumda, ramesh Chandra,AnclENT Indian‏ 
فتحت على رد قطب الدين ايبك.عبد الحي 


سلطانه من الملتان غرباً وحتى قنوج شرقاً ومن حدود همالایا في الشمال حقی حدود مالوم 
كان عادلا وسخيا مع رعيته؛ توفي خضر خان عام(824ھ / 1421م) 4 

خلف السلطان مبارك(837-824ھ / 1433-1421م) والده في حكم دهلي واشتهر کأقوی 
السلاطين في تاربخ الاسرة عمل بعد جلوسه على عرش دهلي بإقرار الأمراء والحكام على 
مقاطعاهم ضامنا بذلك ولاءهم اولاء ثم اتجه لاخضاع الاقاليم والقبائل المتمردة. أمثال 
قبائل الكهكر” العدائية القاطنة في كواليار التي استولت على مدينة سرهند" بعد قتل 
حاکمہاء ولم يوقف زحفهم نحو دهلي سوى خروج السلطان بجيشه. ومواجهة قائدهم 
جسرت وهزیمته(, تسببت اصلاحاته الادارية الواسعة التي سعى فما إلى تقليل صلاحيات 
وزرائه وقادة العسكر إلى مقتله على يد وزيره سرور اللك عام (1433/4837م) الذي 
انقرد بحكم الدولة بشكل غير مباشر حتى قتل على يد كمال الملك. لم تستقر الامور 


(1)Badaoni,Muntakhab au tawarikh,V.1,p.200. 

(2) كبوكبر قيائل سكت منطقة الینجاب فيباکستانویعتبرون من سكان الاشايين لبنذه النلقة, اغلب 

افرادها الراجیوت عملوا في زراعة الارض ورعي الحیوانات. باپیر نامة, تاريخ بابر.ترچمة:ماجدة مخلوف.دار 
الافاق العربية.2014.ص444؛ 

Permanent Black dist, Orient 


Mazumder, Rajit K ,The Indian army and the making of Punjab, Delhi: 
Longman,2003,p.105. 


(3) سرهند: بفتح السين وسكون الراء مدينة قديمة تقع ضمن سهول البنجاب. تشكل حلقة وصل ما بين لاهور 
ودهلي. قيل أن اصل التسمية عربية (53-0100).وقيل أنها بنجابية تعني راس الهند. خضعت لحکم راجه 
بثيالة أحد راجوات البنجاب. ثم خضعت للفوربین وشكلت قاعدة مهمة لهم. حظيت باهتمام السلطان 
فیروز شاه تغلق وعمل على ترميمها بناء على طلب من السيد جلال الدين البخاري المرشد الروحي له. خلال 
الحكم المغولي ارتفع شأن المدينة وازدهرت وأصبحت مرکزاً لسك العملات الذهبية والنحاسية وشهدت 


معجم الامكنة. ص32؛ 


MEYER, WILLIAM STEVENNSON , IMPERIAL ÇAZETTEER OF INDIA, OXFORD,CLARENDON 


PRESS,1931,V.23,P.20. 
منشى ذکاء الله. تاريخ هندوستان. ج2.ص306.‎ )4( 


(3) سجان راي. منشى ا مناشي سجان. خلاصة التواریخ. مطبعة جي اسبنس. دهلي.1948م.ص243. 


۱14 اخ صصص ج تبه دراسات في تاريخ الهند (القرن 16-7/۵10-1م) 


للسلطان في ظل عصیان الامراء اذ عا 


تاکن السلطان محمد شاه وتو 


رضه المقيمين على ی 
في في عام(849ه/ 444 
سلاطين الاسرة ولم یبد اهتمام بأمور السلطنة 
استنجاد وزيره بهلول لودهي. الذي نی 
(848ه/1451م). 


عشرين يارده من دهلي". 
ا خلفه علاء الدين شاه إن .. 
م في التععجيل بهاية حكم برع بور 
السلطا٠‏ ا ا وی 

ت معلنا نهاية حكم الاسرة عام 


5 )2( 
7-الدولة اللودهية (55 1451/9377 -25و ما 


اللودهیون أو آل لودهي آخر سلالات 
لودهی(895-855ه. /1489-1451 م) الذي 


ملطنة دهلي الاسلامية موسسها بلول 
ينحدر من إحدى القبائل الأفغانية تولى إمارة 
دات وتمكن من توسيع نفوذه حتى سيطر على السلطة في 
دهلي سنة(855ه/ 1451 م)ء أخضع جونبورا, أكثر الاقاليم صعوبة كما دخلت كل 
کا )٩‏ ودهلبور. ميوار وغيرها تحت حكمه عد مثالا للسلطان الکفوء. والملك الصالح 


د ا 
(1) سجان.خلاصة التواریخ. ص 245. 
(2اینظر ملحق رقم (5) فه وز شاه التقلة 
(3) جوتيو من اعرق مدن الہند الاسلامية تقع شرق الهند علی هر کومتي أسسها السلطان و ۵ ور 
8 9 ۳ 5 8 ات یه 
عام(1359/760م) بعد عودته من حملة البنفال لتكون قاعدة عسكرية له ضد ا , 5 
ال خطوط الدفاعية لجيشه. وسماها على اسم ابن عمه جوانا شاه. فتغیر اللفظ على 7 
جونبور. كانت عاصمة سلالة ملوك الشرق للمدة من(881-796ه/1476-1368م). عرفت بالتارخ باسم 
جونبور ند فی العہد الإسلامي. ص242۔ 
۱ 7 . الحسني. الہند في 
شبراز الشرق بفعل مرکزها الثقافي والاقتصادي والسيامي ربا اجعة: سلیمان 
ت الحاكمة ف التاریخ الإسلامي. ترجمة. حسین علي. مرا < 
ص244؛ بوزورث, کلیفورد. الاسرات | بوي Meyer, The Imprial Gazetteer,V.14, n.79‏ 
۳ 1 , ص79:237.م,۷.14. 
ابراهیم العسکري. مؤسسة الشراع. الکویت.1994 ص يبك 
0 كالبي: مدينة قديمة تقع على هر جمنا كانت بها 


قلعة قديمة حصينة فتحها قطب الدين ابه 
1 ۱ ۱ نى الهند في العهد الإسلاميء 
١ ۲‏ لحسنيء 
عام(592ه/1196م). الپ‌روي. طبقات اکهري.ج1.ص 53: عبد الحي 
ص95, 


کا 
دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 


كان شجاعا مقداما محبا للعلم والعلماء كثير التردد علهم محسنا إلى قومه محبا 


ومساعدا ا 


-21517) أعظم السلاطين. 
خلفه إسكندر بن بلول لودهي(923-895ه/1489 -1517م) اعظم عمل 
قغة الساطلنة حة. آنه لطانه من البتجاب إلى الينغال والاراضى الواقعة 
على توسيع رقعة ا نة حتى أمتد نه من البتجاب , 7 
قة بوند لخاند الهندية. وأهتم بالجوانب العمرانية فأسس مدينة 
على نہر ساتلوج ومنطقة بوند لخاند الہندیةء وأهتم بالجوانب العمرا 
۱۳۰ 5 ۳ د ۹ ان 0 نه ۱ نه 
آکرا © (1506/۵911م). واتخذها قاعدة لعملیاته العسکربة. اشهر بسیرته الحسنة 
وشغفه بالعلم والعلماء حی أطلق على عصره -عصر احیاء العلوم- شجع انتجارة 
الخارجية والداخلية وعمل على تأمين الطرق ومعاقبة السراق وقطاع الطرق؛ لجذب 
: پر کی نوہ وکا 
التجار من مختلف اصقاع آلارض ومتحهم تسہیلات تجارية عظيمة . 
تولى ابراهیم لودهي(1526-1517/2932-923 م) الحکم وهو الابن الاصغر للسلطان 
إمكتدر شاه وبعد آخر حکام اللودهیین وآخر سلاطین دهلي وعلی الرغم من کونه محاربا 
مغواراً وقائداً محنکاً الا أته افتقر للدبلوماسية واتسمت قراراته بالطیش والعدائية حتی 
اتصرف أغلب الامراء من صقه و قاموا بطلب العون من أمير فرغاتة "بابر المغولي" الذي 
5 7 (4). خم عد 
استطاع ان هزم إبراهيم "لودهي" في معركة باتيبات ستة (932ه/1526م) وهذا قضى 
على دولة اللودهيين ومعها سلطنة دهلي التي زالت من الوجود سیاسیا وقتها وظہر مکانہا 
اميراطورية المغول المسلمين في الهند أعظم الكيانات السياسية في شبه القارة الهندية 
ت یحو 
(1)غوث. خبري. نوميالي آفغان (وطن الأفغان). دولي مطبعة. کابول. 1999. ص88: عبد الشکور. رشاد. لودي 
باشتان. دولتي مطبعة. کابول. 1336ھ ص25 
(2)آكرا مدينة تقح على ضفاف نهر جمنا الى شمال ولاية اوتار برادیش الهندية یحدها من الغرب لکناو ومن 
الجنوب دهلي ومن الشمال كواليار. كان ول ذكر لها في ملحمة المهاباراتا باسم Wlliam, The .(Agrevana)‏ 
District Gazetteers of British India, ۷5, p.83‏ 
)3 راهي. اسلم. السلطان اسكندر. ص55.ص66. ص78. 
(4) هاني بت: من مدن الهند الشهيرة بالأحداث والواقع التاريخية تقع شمال مدينة دهاي وكانت مسرحاً لالتقاء 


الجيوش المغولية واللودهية سنة (932ه/1526م). كما التقى فها جيوش هيمو وأكبر سنة (964ھ/1556م) 
في معركة بانيبت الثانية. الندوي. معجم الامكنة. ص15. 
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ا الکیانات الاسلامية في الهند والتي حکمت آغلب اجزا 
۰ الما © ۱ 

قرابة القرنين من الزمان . 

ثالثا:طبقات المجتمع في دهلي: 

السلطان واسرته أعلى هرم في السلطة. الذي 


۶ شبه القارة البندية قعل 


مجموعات رئيسية يمثل 
يتمتع بسلطات واسعة فهو الحاكم الاعلى 
للجيش والمسؤول عن تعيين الوزراء وقادة الجيش وولاة العبد أو قوی اة 
الثانية هي الطبقة الارستقراطية تتمثل بالتبلاء والامراء والوزراء وملاك الاراضي الزراعية, 
تمتع هؤلاء بمكانة خاصة بالمجتمع تميزهم عن غبرهم. اذ يملك كل واحد مہم اعلام 
وسيف وخنجر وطبول مقدمة من السلطان الهم وكانت تحظی بتقدیر كبير لكونها تدل 
على المكانة والقرب من السلطان©. 

مثل العلماء او ما يعرف الطبقة اللاهوتية الطبقة الثالثة من طبقات مجتمع دهلي. 
احتلوا مكانة مهمة في الجتمع. كانوا يخاطبون بشتى عبارات التقدیر والاحترام. تمتع 
بعضہم بنفوذ هائل على السلاطین. كان العلماء يخضعون لدورات تعليمية مكثفة في 
الشریعة والتطق واللاهوت فضلاً عن معرفة اللغة العربية. كما خدموا كمدرسين لهم 
وقاموا بترأس الاحتفالات الدينية بحضور السلاطين والقاء الخطب. واصبح بعضهم اثرياء 
بفعل هبات السلاطين لهم من الاراضي والأموال والجواهر الثمينة”. 

طبقة العامة وتشمل هذه الطبقة عامة الشعب بمختلف مکوناته واعراقه ودياناته 
ومحتقداته شكل الہندوس القسم الاكبر. إذ احتكروا مجال العمل في التجارة والزراعة. 
تک عبد المنعم. تاريخ الإسلام. ص65. 
7) القلقشندي, ن علی.(ت821ھ/1418م).صبح 

0 ب 2 و ا 0 سم . 2005م« 
(قافہیمي, مفتى شوکت عاي.هندوستان پر اسلامي حکومت (الحكومة ۱ 


ص209, 
(4) منشی ذکا, الله. تاريخ هندوستان. ج2. ص307. 


وت مضيس يمه 17 
۱ “راسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ھ/16-7م) 


0 ن شمس 
الأعشى في صناعة الانشاء.تح:محمد حسين 


أو ممن اُعتنق فت كان لهم إثر كبير في حياة الهند 
يلهم المسلمون الفاتحون أو ممن أعتنق الاسلام بعد الفتح ن لهم إثر 


فى مجال السياسة والادارة". 
۱ أما العبيد مثل هؤلاء ادنى درجات المجتمع كانوا يباعون في سوق نخاسة مخصصة 
لهم. 9 السلاطین والتبلاء على شراء اعداد كبيرة مہمء اذ یعملون على تدربهم 
وتعلیمهم فنون القتال والحرب. حتى استطاع بعضهم ارتقاء سلم السلطة آمثال 
کاقور ۵ 

تعايش سکان الطبقات آعلاه مع بعضهم البعض واثر کل منهم بالأخر رغم ختلاف في 
عقائدهم الدینیةء فقد اثر العلماء والفقهاء الى حد كبير على السياسية الدينية 


3 


(1) منشئ ذکاء الله تاربخ هندوستان. ج2. ص326. 
(2)منثی ذکاء اللّه. تاریخ هندوستان. ج2. ص326 
(3)منشئ ذکاء اللہ تاريخ هندوستان. ج2. ص326. 
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۱ گ۷ و امد 4 
انل ری 
ر رخ سم سم 


مدينة لاهور دراسة في أحوالها العامة 


(10-1ه/1591-622م) 
مه رس 


*اولا: الاصول التاريخية لاسم مدينة لاهور. 
*ثانیا الموقع الجغراني لمدينة لاهور وحدودها. 
*ثالثا:التاریخ السيامي لمدينة لاهور. 


*رابعا:الحياة العلمية في مدينة لاهور. 
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الفصل الخامس 
مدينة لاهور دراسة في أحوالها العامة (1591-622/۵10-1م) 
0 م 
اولا: الاصول التاريخية لاسم مدينة لاهور 


زكرت لاهور في التاريخ بأسما غ عدة مختلفة 
5 4 0 ء وصیغ عدة مختلفة: مثل لوهاورا", لامانیر ۳" لها 
رولور",لوهور ‏ لهاوون ‏ : ود 
ورد أسمها في النصوص الندوسية القديمة باسم(0۷۱۴8/٩‏ التي 7 
۰ تعني مدينة 
الحديد وهو اسم مشتق من لافبور أو لاف نسبة 9 
ي سم من لافبور أو لافابوري نسبة الى مؤ 5 
0 ۲ لى مؤسسها الأمير لاف ابن الاله 
سيتا وراما 
وقيل أن لاهور هو في الاصل تحريف لاسم رافوار السنسكريتي. ثم حورت الى رافاوا 
۱ و ت الى رافاوار 
يل النطق البسط لأسم ارافاتیاتوار المذكور في الفيدا". ون الوثائق الراجبوتية يشا 
لتسبيل 3 1 جبوتية يشار 
لها باسم(لوه كوت) وتعتي حصن الحديد“. 


(1) البيروني. تحقيق ما للهند. ص 146. 
0 محمد. لطيف سياد. لاهور تاريخها وبقاياها المعمارية. مكتبة لاهور. لاهور.1924.ص22. 
مراصد الاطلاع. ج3 . ص1212. 
4) بدرالدين العية 
(4) بدرالدين العيغي. ابو محمد محمود بن احمد بن مومى (ت: 855ه/1451م).عقد الجمان في تاريخ اهل 
الزمان. مكتبة الاسكندرية.1977.ص15. 
)ان > ۰ 
(5)ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد (ت: 808ه/1405م). العبر ودیوان المبتدأ والخبر فی ایام العرب والعجم 
۱ : ۲ 
والبریر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاکبر. دار احیاء التراث العربي. بیروت. 1968م.ص141. 


۲ io 5, 
(6)Muhammad,Baqir,Past and Present: Being an Account of Lahore Compiled from Original Source 
Publishing Corporation, 1985,P.22, 


(7(Muhammad,Baqir,Lahore, Past and Presen,pp.19-20. 


n 
(8(William G. Boltz, Michael ع‎ Shapiro, Studies in the Historical Phonology of Asian Languages, oh 


Benjamins Publishing,1990,P.136, 


(9)احسا. 
حسان, نديم. البنجاب أرض التاریخ, دار الفیصل. دل‌ي,2005.ص ۰111 


دراسات في تاریغ الھند (القرن 10-1ه/16-7م) ي س 21 


ن رام تشاز را جيء | 3 وسي تزوج من سينا 
قیل أنَّ لامور نسبة الى مؤسسہا لوه بن رام تشاند له هند ۱ 
ات ۰ لوه مؤسس 2 هورء وكاس الابن الآخر 


(1) a 5 


: العالم). الذى يعود تاريخه إلى العا 
وردت الإشارة إلى لاهور في كتاب (حدود العالم ں م 


ذا الكتاب فقد كانت قديماً تزخر بالمعاير 
(372ه/982م) " باسم لهور. وبحسب هذ 


والاسواق الکبيرة. 

ونحن نری أن الرأي القائل بنسبة الدينة لوسسها لوه بن له سیتا هو الارجج ز 
جرت العادة في شبه القارة الهندية أنَّ تنسب ا مدن الى مؤسسها وبانها تخليداً لذكراه 
ولاسيما وأنّه يرمز للإلبه المقدسة لدیهم. أما تعدد الاسماء فهو راجع بطبيعة الحال 
لاختلاف اللغات وصيغ النطق عند المؤرخين القدامى. 


ثانيا الموقع الجغرافي لمدينة لاهور وحدودھا 


تقع مدينة لاهور في الجزء الشمالي الشرقی من شيه القارة الهندية. يحدها شرقاً 
حدود مشتركة مع الهند. ومن جهة الغرب اقليم شیخوبوراء ومن الشرق واجاه. ومن 
الجنوب منطقة کاسور ومن جهة الشمال نهررافي” . وهي عاصمة البنجاب#. 


چ ج ج رس 


(1)syed, Muhammad Latif, Lahore: Its History Architecture Remains,india,1892,P.34 

(2)مؤلف مجهول(تو في بعد 372ه/982م). حسدود العالم من المشرق إلى المغرب. ترجمه 
وحققه: السيد يوسف الهادي, لدار الثقافية للنشر. القاهرة.1999.ص85. 

)3( نهر راني واسمه القديم ايراوادي يقع شمال 


9 ' غرب الهند وشرق باكستان يبلغ طوله 720 كم وهو احد روافد 
نہر السند الستة في منطقة البنجاب ينبع 


من مرتفعات كانجرا. 
Muhammad,baqir,Lahore, Past 20 3‏ 


4لنسدوي الب القدی ص13 :مجیوی 1 مولفین. الوس وعة العربية الميسرة. المكتبة 


العصرية. بيروت. 1999.ص 2847. 


۳ سسسب ور ےی دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 


اش یکنا اجاور لغزنة الى أن تكون أول مدینة الما كل واعل تن زوز 
نالت اهمية كبيرة في تاريخ فتوحات الہند الاسلامية وكثيرا ما تردد صداها في اغلب 
المعارك. 

آما مناخها د جاف قليلة الامطار وتتراوح درجات الحرارة فيها(45) مئوية, ترتفع فيها 
الرطوية غباية شهر آب التي تترافق احياناً مع سقوط امطاراً غزيرة وعواصف رعدیع() 


ثالثا:التاريخ السياسي لمدينة لاهور 


كانت مدینة لامور قبل دخول الک العربي الإسلامي 
الهندوس ومن اشہرھم راجا لوه الذي حکم المدينة مرح 
الغزوات الخارجية ببنائه حصن منیع 7 


إلها تخضع لحكم الملوك 
طويلة وعمل على : تحصينها ضد 


حكم بعدها راجا جيبال المدينة واستطاع في مرات عدة صد هجمات الجيوش القادمة 
من خراسان بقيادة سبكتكين الذي ما لبث أن عاود الكرة واستطاع فرض سیطرته علها 
وتعہد جيبال بدفع الجزية لکن الاخيرلم يف بوعده مما اضطر سبكتكين لقتاله وهزيمته 
ومن ثم قام بحرق نفسهء تولى حكم المدينة من بعده ابنه اناند بال بن جيبال الذي دخل 
مع السلطان محمود بمعارك عدة كانت تنتہي بالهزيمة والتعہد بدفع الجزية وظلت الاسرة 
تحكم لاهور حتى عام (413ھ/1022ء) ا عندما قرر السلطان محمود أنْ تصیح المدينة 
قاعدة للحكم الاسلامي في اقليم البنجاب وتخضع في حكمها لولاة مسلمون" فهزم أسرة 


يب ب ب ج ج ےی سس 


(1)فاید, یوسف عبد المجيد. جغرافية ا مناخ والنبات. دار الهضة. مصر. 1971. ص223. 
(2) ناث,عمار, لاهور كي سیر, مطبعة انقلاب, لاهور.1928.ص55. 
(3) ناث. لاهور كي سیر.ص55. 


(4)ابو سديرة. سيد طه, تاريخ الاسلام . ص 66. 
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جيبال ونزحت عن المدينة"' .ونصب ملك اياز" حاكماً علهاء وبذلك يمكن القول ان 
اتخاذ لاهور عاصمة ادارية هي نواة البداية لحكم المسلمين الحقيقي للهند. ۱ 

استمرت المدينة خاضعة للحكم الفزنوي حتى تولي السلطان ابراهيم بن مسعود 
الحكم ونتيجة لانشغاله بتوطيد حكمه انشغل عن الهند مدة من الزمن استغلت القبائل 
البندوس الامر فاتحدوا في جيش كبير وتوجه نحو لاهور في محاولة لاستردادها وتم 
محاصرتها قرابة الستة اشهر عانى خلالها السكان من نقص في الامدادات والطعام( 
وكادت أنْ تسقط لولا وصول قوات من السلطان ابراهيم بن مسعود وتم اعادة السيطرة 
علها وتعمير ما تم تخريبه من اسوار وحصون و كانتت هذه اخر محاولة هندوسية 
لاستعادتها 4 

وقي عام (547ه/1152م) أصبحت لاهور العاصمة الوحيدة للغزنويين تحت حكم 
خسرو شاه. غدت خلالها مرکزاً ثقافياً يقصده الشعراء من كاشغر وسمرقند وبخارى. 

بعد ضعف الغزنویون وتشتت قوتہم تہیأت الأمور لسلاطين الغور الذي قصدوا الهند 
واستطاعوا فرض سیطرتہم على جزء کبیر متها وفی عام(577ه/ 1187م) توجه جيش كبير 
بقيادة شهاب الدين الغوري نحو لاهور أخر معاقل الغزنويين و مقر خسرو شاه الذي ما 
سمع بقدومهم حتى تحصن بالقلعة وارسل الى شهاب الدين يعرض عليه الصلح والدخول 


(1)syed, Lahore: Its History Architecture,p.44. 
ملك أيازبن أيماق ابو النجم. كان عبداً مملوكاً تم جلبه من جورجيا. أظهر كفاءة عسكرية كضابط في‎ )2( 
الجيش الغزنوي واستطاع أن يتر في المراتب حت رفعه السلطان لرتبة ملك ومنحه عرش لاهور. منشى ذكاء‎ 
الله تاريخ هندوستان.ج2. ص185.‎ 
(3)Syed, Lahore: Its History ۸۳۸1۰۰۰۰4. 
(4)Petersen,Andrew, Dictionary of |slamic ar chitecture ,London,1996,p.159. 
ابن الوردي. عمر بن المظفربن عمربن محمد (749ه/1349م). تاربخ تتمة الختصرني اخبار البشر. دار‎ (5) 
الکتب العلمية. بیروت.1996.ج2.ص51؛ابن خلدون. تاریخ. ج4.ص511.‎ 
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۲ طاعة السلطان غياث الدین وقدم أبنه محمد 
السلطان الغوري الصلح وعاد الى غزند٩)‏ 


غير أن خسرو لم يكن صادقاً في مسعاه, 


0 ماق سرت ما وین پر رز 


3 ی بحرض أهالي لامور ضد حکم الغور 
ويحنهم على المقاومة وبذل الانفس ولكن هذه المقاومة لم تطل كثيرا فسرعان ما ور 
العف والفتود في .وال سے ال حي 
فأجابه الى ذلك ودخلوا الى لاهور وقبضوا عليه وفقد الغزنويون آخر 
في أملاك الغور في الہند 9 


خرى يطلب الصلح 
معاقلهم فما لتدخل 


يبدو أن عدم وجود قاعدة عسكرية ثابتة للجيش الغوري والأكتفاء بالفتح وفرض 
الجزية في الهند كان سبباً لدفع الكثير من الحكام للتمرد مرات عدة. لادراکهم ان أخماد 
التمرد يستلزم ذلك اشہر عدة وهي كفيلة بتهيئة الوقت والجيش اللازم للمواجهة. 

اتخذ شهاب الدين لاهور عاصمة لحكمه وقاعدة عسكرية لتوسيع فتوحاته 
وانطلاقهال وعہد بحكمها لقائده قطب الدين آيبك حاكماً علها. كانت كفاءة آيبك 
وحسن قیادته وشجاعته سباباً في إثارة الحسد والغبرة عند منافسیه لاسیما من حاشية 
السلطان شہاب الدین الذین خشوا نفوذه فسعوا للایقاع به.ذكر ابن بطوطة؟ قانل" 
وجاء الندماء والخواص الذین سعوا به فلما استقر بهم الجلوس سألهم السلطان عنه 
بشأن آیبك. فذکروا له أنّه عصى ومخالف وقالوا: قد صح عندنا أنه آدی الك لنفسه. 
وضرب السلطان سريره برجله وصفق بیدیه وقال أيبك. وکان قد اختفی تحت السربر. 
قال: لبيك وخرج علهم فسقط في آیدیهم. وفزعوا الى تقبیل الأرض وقال لهم السلطان. 
قد غفرت لکم هذه الذلة وإياكم والعودة الى الکلام في أيبك". 


(1)ابن بطوطة, الرحلة. ج3.ص119؛ابو سديرة. سيد طه. تاربخ الاسلام.ص105. 
0 ابوسديرة. سید طه. تاریخ المسلمين.ص105. 

(3) ابو سديرة. سید طه. تاريخ المسلمين.ص106. 

(4) ابن بطوطة, الرحلة.ج2.ص31. 
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ابن بطوطة مدى التنافس الشديد والحسد بين القوم صراعا 


نستنتج من خلال نص 

۱ اپ ۱ كا اقل مء 

على المنصب اولاً. وریما استعلاء الحاشية والوزراء من أن يحكمهم عبد مملو قل مہم 
الدين وتفضيله علهم. بدليل انه سمح له الاستماع 


با و 4 انين ازع وی 


کلاميم سای انجس وهو دلیل اخر يلق عدم تصبدیق مها 
بمملوکه ايبك. 

بعد زوال دولة الغور وقیام 
واتخذ من دهلي عاصمته لم یستمر حکمه طویلاء 
الاضطرابات وکانت لدينة لامور نصيباً مها أذ سیطر علہا ناصر الدین قباجة الذي عزله 


١ 0 5 7 1‏ 
السلطان التمش عن لاهور نظرا لمحاولاته المتكررة للأستقلال بها '.فسار السلطان اليه 


دولة مماليك الهند أعلن آيبك نفسه سلطاناً على الهند 
كانت وفاته عام (1210/۵607م).ثارت 


بجيش كبير و تمكن من هزيمته وتعقبه حتى سقط في نہر السند وغرق وهو یحاول العبور 
فراراً منه 29 

خض خضعت بعدها لاهور لحكم مركزي ج ضعيف بشکل تدريجي في ظل حكم أحفاد الت لتمش 
وتعرضت للكثير من غزوات المغول ففي عام(639ه/ 1م) فر حاكمها اختیار خان تاركاً 
المدينة عرضة للهب والسرقة من قبل الجيش المغولي حتى تمكن السلطان بلين 
عام(563ه/ 1266م) من استعادتها مرة اخرى وأعاده الہدوء الها . 

في عهد الدولة الخلجية(689 -720 ه /1320-1290م) لعبت لاهور دوراً فی الاحداث 
السياسية التي كانت تعصف بالسلطنة. فبعد اختيار خسرو من قبل الأمراء والقادة 


ليكون سلطاناً ومبايعته باسم ناصر الدين خسرو الذي أغدق علهم العطايا والهیات من 


)0( ابن الاثير. الکامل. ج10. ص369: الذهبي .تاريخ الاسلام. ج44.ص9:ابن خلدون. التاربخ.ج4.ص551. 
(3) جاکسون. بيتر. سلطنة دلہي. تعریب: فاضل جكتر. مكتبة العبیکان. 2003.ص 133" 
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لاء )1( 5 4 8 7 
.ل کسب ودهم ووم ۰ غار اا لم تجد نفعاً معهم بسبب سيرته السيئة 
بر المسؤولة التي لم تشہد البلاد مثلها . لذلك استغاث أشراف د 


وتصرفاته 
هلي وأعيانها بحاكم 
ہی 7 تصرفات خسرو وغضب لخیانته 
ہیدہ وقتله اياه + فوجد العرسية سائحة للت إل دما وخايض ابا من کن 
زيم له وللشعب ما أرادوا . وتخلصوا منه بعد حكم لم يدم أكثرمن خمسة أشهر وبذلك 
إندقلت سلطنة دهلي إلى أسرة آل تغلق(834-720 ھ/1414-1320م) 8 ۱ 

لم تبرز لاهور في سياق المشهد السيامي أبان حكم التغلقيين ولم يتردد ذكرها كثيرا 
سوى توجه جلال الدين منكبرتي الها بعد أنَّ طرده التمش من دهلي ومن ثم غادرها نحو 
ال 

وی عام(752ھ/1351م) قام الزط بثورة اشتملت على لاهور وما جاورها من مدن 
وعمت حركة التمرد والعصيان فما بسبب زيادة الضرائب التي خلفها سلفه محمد تغلق 
وبالغ فہا اضطر فيروز شاه الى ارسال احد قادته لقمع الحركة ودخل معهم في معركة 
حاسمة أدت الى هزيمتهم واسر زعيمهم ° 

و بعد الاجتياح التيموري لشبه القارة الهندية (801 ه/ 1399 م) فتحت فرقة 
عسكرية من جيشه لاهور وامتنع عن نما نظرا لفقرها آنذاك بسبب الغزوات المتكررة 
وعين علها حاكما هو خضر خان 

في عام(823ه/1420م) خضعت لاهور لحكم جسرت كبكر الذي تمكن من استغلال 
الأوضاع السياسية المضطربة فہا وسيطر على ا مدینةءفقرر السلطان مبارك التوجه إلى 


(1) ابن بطوطة . الرحلة . ج2 ص338- 0 النمر . عبد المنعم. تاربخ الإسلام في الهند. ص124- 125. 
(2) ياقوت الحموي . معجم البلدان . ج5 . ص26؛ أبو الفدا ء تقويم البلدان ٠‏ ص359. 

(3) النمر. عبد المنعم, تاريخ الإسلام في الهند. ص126. 

4) الفقي. عصام. الہند في العهد ال(سلامي.ص59: 

(5)ابوسديرة. سيد طه. تاریخ الاسلام.ص181. 

(0) ملشی ذكاء الله. تاريخ هندوستان,ج2. ص305؛ فرشته. تاربخ ج2. ص 370-369 
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لامور عام (1421/825م). ولا سمع جسرت تاركا اللدینةء فدخلها بیو وامر بأعاده 
تعمير المدينة المدمرة من جدید''', وعين ملك الشرق أمير حسن حاکما علہاء ونظر 
اة كه اقا سگرا: وللاضطرابات الدائمة فہا وتعرضہا لہجمات قبائل الگہکر 
ترك حامية عسکرية قوامها ألفاً فارس لحمايتها” .ويمجرد تحرك السلطان مبارك من 
لاھور أتيحت الفرصة لجسرت وعاود مهاجمة قلعة لاهور. وأستمر بحصارها مدة شهر 
وخمسة أيام. تخللہا هجمات متعددة لکن من دون جدوی. فتخلى عن حصارها!. 

في عام (835 ه/1431م) خضعت المدينة مجدداً لجسرت. فعزل ملك الشرق شمس 
الملك من أقطاع لاهور. وأوكلة إلى نصرت خان كرك وكان ذا مقدرة عسكرية فذة قاد 
جيشه لقتال جسرت ودرء خطره عن لاهور واشتبك معه وقتل العديد من الگهكرية 
وهزم جسرت الذي عاد أدراجه إلى موطنه“. 

في عهد أسرة اللودهيون الافغان(932-855ه/1526-1451م) نالت مدينة لاهور أهمية 
كبرى أذ غزاها بهلول لودهي وضمہا الى إمبراطوريته الواسعة عام(841ه/1436م) ٩‏ 

وفي عام (891ه/1485م) تمرد حاکمہا يوسف خان خيلي وأخذ يسعى للاستقلال 
بالمدينة بعد أن رأى تضاعف قوتة العسكرية أذ بلغ جيشه(15000) الف جندي وتبتي 
أفكاراً توسعية. فلم يكتفٍ في السيطرة على بعض مناطق هذه الأرض فقط. بل عزل 
القادة العسكريين الذين عينهم السلطان بهلول وقتل قسماً ف ا 


(1) آبادي اکہر. نجيب. آئينه حقيقت نما (مراة التاربخ). البند. 8ء ص307:الساداتي. تاريخ 
المسلمين. ج1.ص232. 

0( سرهندي. مبارك شاهي. ص 193. 

(3)آبادي اكبر.آئينه حقيقت نماء ص307. 

(4) خليق. جامع تاريخ السند. ص920. 

(5) خليق. جامع تاريخ السند. ص966. 

(6) خليق. جامع تاريخ السند. ص966. 
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,رب السلطان بلول وعقد العن التخلص مزه و 
یت معه القائد عمرخان 0 “ گل تنامي فوته فأرسل ابنه 
پلام خان و عمر خان سرواني تال تا الذي قي دزی کی مل ار 
ماومته الشديدة التي انتهت بقتله ون ۱ ۱ 
من مقاومته ة التي انتهت ب وسر بهلول بالنصر وكافأ ابنه نفل ا و 
00 5 م خان والقادة 
معه بالهدايا والخلع . 
فى عهد السلطان ابراهيم لودهي اصبحت المدينة مقرأ للمؤامرات.اذ إجتى إن 
اوھ سد إجتمع الامراء 
وحكام القاطعات الغربية في سی ۳ بزعامة دولت خان لوده وتوصلوا إلى ا 
۱ ۱ 4 إلى آن 
- للتخلص من ظلم إبراهيم لودهي هو استخدام القوة. واتفقوا أن یسیطروا على 
اش الغربية. وأرسلوا الى بابر بادشاه“. يطلب مساعدته وأخبره بأحوال السلطاء 
۰ 3 8 
السيئة. واختلاف الأمراء. بيهم وکراهية قادة الجیش له, ودعوته للمیء إلى الهند لیضع 
بذلك نہایة لحکم الاسرة اللودهية. 


(1) عمرخان شرواني: القائد العسكري الأشهر. وأحد اقطاب الجيش اللودهي. وصف بالقوة والشجاعة والقدرة 
على حسم المواقف. شارك فی عدة معارك عسكرية. واسند له بہلول قيادة الجيش الى جانب اولاده بايزيد 
ونظام خان. منحه السلطان هلول لقب مسند عالي وهو أعلى منصب في الدولة فضلا عن أقطاع سرهند 
وجعل تحت امرته خمسمائة فارس من اجناس عدة. وثلائمائة فارس من أشقائه وأولاده وقبيلته. وبعد 
وفاته انتقل حکمہا لأبنه علي. 

Joseph, heliodor, Christomathiye Hindustani (Urdu and Dakhnî), Bafariyaadd ۸۱-۴۰۲ Al-Murad, 
1847, p.62. 

(2) خليق. جامع تاريخ السند. ص966. 

)3( بشير الدین. واقعات دار الحكومت. ج1. ص188. 

(4)دولت خان بن تارتار خان القائد المخلص الناصح للسلطان اسکندر. تولی حكم البنجاب بعد وفاة والده لدة 
عشرين عامّا. اتسم بالشجاعة وخاض عشرين معركة إلى جانب السلطنة لکن بعد تولي السلطان إبراهيم. 
سادت العداوة بين الطرفين. راهي. السلطان إبراهيم اللودهيء ص 66؛ بشير الدین. واقعات دار الحکومت. 

ج1 ص188. 

(5(Badaoni, Muntakhab au tawarikh, v1, p.228. 

)6( راهيءاسلم. السلطان إبراهيم اللودهي. ص70؛ فهيمي. هندوستان بر إسلامي. ص324. 
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لاهور صراع بين همایون و مبارز خان الذي انفرد 


وفی عام (962ه/1554م) شهدت ۱ 
۱ بات بالحکم. رأى السلطان فى 


بالحكم بعد قتل فبروز شاه الطفل الصغیر عمت الث ر 0 
هذه الاضطرابات الفرصة المواتية لاسترداد بلاده . فاقتحم لاهور دون مقاومة تذكر . 

في عهد اكبر المغولي اتخذ لاهور عاصمة له شهدت البلاد نہضة عمرانية اشتكلت على 
السماح ببتاء الكنائس في لاهور واکرا". 

ف سنة (1037ھ / 1627م) ۰ نصب ابنه شهربار مقیماً في لاهورء فبادرت السلطانة 
نورجہان أم زوجته بمساعدته حتى أستولى على خزانة الدولة ثم أعلن نفسه امبراطوراً , 
أما الاين الأكبر ولي العہد شاهجهان . فكان يقيم في الدكن . أخبره آصف خان ينبأ وفاة 
والده فتقدم بالحال بجيشة نحو لاهور واستطاع أن هزم شهريار وأن يقبض عليه . 
وبسجنه . بعد أن سمل عینیه " 


رابعا:الحياة العلمية فى لاهور: 


اشتهرت مدينة لاهور بأتها صرح ثقاني كبير ومدينة محبة للعلم والعلماء حتى غدت 
إا کم خسرو شاه مقصد لعلماء الشرق قاظية من شعراء وموزخین وعلماء عسوي 
حب حاکمپا للعلم واغداقهم بالهدایا والاموال تقدیرا لجهودهم. ولم تقتصر هذه المدينة 
على جلب الطبقة الثقاقية بل ایضا كانت ولادة للعدید من العلماء ممن اسهم برقد 
الحضارة العربية والاسلامية بانجازاته ومؤلفاته العلمية ونذ کر منهم: 

العالم الفقیه أبو الحسن علي بن عثمان بن أبي علي الجلابي. الهجويري الغزنوي. ثم 
اللاهوري. كان من آبرز الرجال العروفین بالعلم والمعرفة. طاف ارجاء العالم وحج وزار. 
آخذ عن العلوم عن خلق من العلماء والمحدثين ولازمهم مدة ثم قدم الهند وسکن بمدينة 


(1) الساداتي .احمد محمود. تاريخ السلمین . ج2. ص92. 


(2) الشهال .جمال. تاریخ دولة باطرة المغول الاسلامیة في الهند.مكتبة الثقافة اهندية,جامعة الاسكندرية. 
1, ص94-92. 


(3) النمر. عبد المنعم. تاريخ الإسلام في الهند. ص235. 
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ع مصنفاته كشف المحجوب . 
لإهورء ومن وب وهو من الكتب المعتبرة المشهورة عند أهل العلم 
31 ۳۳ : ف 
والعرفه» جمع فيه كثيرا من لطائف التصوف وحقائقه, 


توفي في مدينة 
(ت:465ھ/1072م) ودفن بي پاش 


لامورعام 

بز لعمید الأجل الكامل یولج بن مسعود الرويي الاموری في شیر کنر 
اقضبد ۴ فنونه. اخذ عنه مسعود بن سعد بن سلمان اللاهوري, وخلق کثیرں وكان 
ع يليم المنزلة عند السلطان إبراهيم بن مسعود الغزنوي, له ديوان شعر بالفارسية تون 


2( 
عاء )1091/484م( < 


ومن علماء ومشايخ لاهور الشيخ أبو الحسن علي بن عمربن الحكيم اللاهوري العالم 
والمحدث كان شيخا أديبا شاعراً كثير الحفظ. مليح المحاورة. سمع آبا علي المظفر بن 
إلياس بن سعيد السعيدي الحافظ. وتوني سنة (529ه/1134م) 3 

اما الفقيه والمحدث عمرو بن سعيد اللاهوري أخذ عنه الحافظ أبو مومی المديني 
محمد بن أبي بكر الأصفهاني العلم توفي سنة(581ه/1185م) ا 

اما الشيخ محمود بن محمد بن خلف أبو القاسم اللاهوري العالم والمحدث تفقه على 
يد أبي المظفر السمعاني وسمع منه. كان يرجع إلى فهم وعقل. وسمع أبا الفتح عبد 
الرزاق بن حسان المنيعي. وأبا نصر محمد بن محمد الاهاني توئی سنه 
(1145/540م). 

وبرز العالم محمد بن عثمان بن إبراهيم بن عبد الخالق بن سراج الدین بن مهاج 


8 نے کے 1 5 ۳۹ 
الدين اللاهوري ني الفقه والأصول والعلوم العربية, ولد في لاهور ونشا بسمرقند. واخد 


(1) عبد الحي الحسني. نزهة الخواطر. ج1.ص69. 

(2)عبد الي الحسني. نزهة الخواطر.ج1.ص69. 

(3) السمعاني, ابو عبد الكريم بن محمد (ت 562 ه /166م 
دار الکتاب, لبنان, 1990,ج11.ص234. 

(4ا ياقوت الحموي, معجم البلدان.ج5.ص27. 

(3اعبد الحي الحسني, نزهة الخواطر .ج1.ص80. 
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1 نساب تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي. 


9 ن ال قضاء ١‏ 
إلى الملوك والأمراء. ولاه شهاب الدين الغوري لعسكر 


۲ أساتذة عصره نم تقرب 
عن تب ما سم وق عاء(قة3ه دو 
( فا تقا به بضع سنين وي م( مء 


٤‏ لاهور مويه 


المدرستين بها وفوض إليه سائر المناصب الشرعية ہو اا وا مر 
ذلك توفي عام )41194/590( 

ریخ غلا سور العمید الأجل سعد الدولة مسعود بن سعد بن سلمان اللاهوري 
المشهور بالفضل والكمال ولد ونشأ في لاهور. برع في مجال الشعر والعلوم والفنون, 
فقربه سيف الدولة محمود بن إبراهيم الغزتوي وولاه الأعمال الجليلة. ومنحه الشعراء 
في القصائد البديعة. وكان يجزل علهم الصلات الجزيلة. وكان في ذلك الحال زمانا حتى 
توهم إبراهيم بن مسعود الغزنوي من محمود وتحسس منه شيئا فأمر بحبسه سنة (475 
ه/ 1082م). وأخذ ندماءه فقتل مهم جماعة وحبس آخرين. فأمر بحبسه في قلعة نائي 
2 

وأقام بها ثلاث سنين. وأنشاً استخلاصه رقائق أبيات تحرق الصدور وتذیب الصخور 
وأرسلها إلى السلطان وغلى نوابه فلم یلتفوا إليهُ عشر ستین. ثم خلصه من الأسر 
لشفاعة أبي القاسم الخاص فرجع إلى الهند واعتزل في بيته زماناء ولا تولى المملكة 
السلطان مسعود بن إبراهيم الغزتوي وأمر على بلاد الهند ولده عضد الدولة شيرزاد 
وجعل أبا النصر هبة الله الفارسي نائبا عنه في الأعمال ولاه أبو نصر على جالندهر من 
أعمال لاهور. فسار إلہا وعمل فہا مدة. ولا عزل أبو نصر عن الوزارة عزلوه أيضا 
وحبس في قلعة مرنج فلبث بها نحو تسع سنين. ٠‏ ونشأ بديع القصائد في مدائح الأمراء فلم 
| 

(2) القنوجي. ۰ صدیق بن حسن (ت:1307ھ/1889م), ابجد 


والارشاد. سوریا.1978.ص692: اق ٠‏ اسماعیل 
على الكشف الظنون عن اسامي 


العلوم. وضع فهارسه: عبد الجبار رزکار.وزارة الثقافة 


بن محمد امین بن مير سلیم, ایضاح الکنون في الذیل 
لکتب والفنون, دار احیاء التراث. ٠‏ بیروت.1988. ج3.ص529. 
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0 5 ی وفة الله نه لقه 0 
ی إليه آحد مہم حق وفق سبحانهلقه الك طاهرین علي ین مشکان الوزیر 
3 شفاعته وأطلقه السلطان مسعود بن ابراهیم من ۷ 


٦‏ لاهورء له ثلاثة دواوين نشرت باللغات العربية والفارسية 


٠‏ فاعتزل في بيته 
والبندية, وله كتاب 
5 زيه من أبيات الفردومي في الشاهنامه توفي عام (515ه/1121م) 0 


ریا الشيخ العالم محمد بن المأمون بن الرشيد بن هبة الله المطوعي اللاهوري أبو عبر 

لله خرج ے ےہ مو پوت قصد خراسان وأقام بها. ٠‏ وتفقه على مذهب 

الامام الشافعي ”ء وسمع بنيسابور من أصحاب أبي بكر الشيرازي. وأبي نصر القشيري. 

وورد بغداد وأقام بها مدة طلبا 5 وكتب عنهاء ثم رحل قاصداً اذربيجان وأقام فها 
ی توق عام )1206/4603 م( 


وبرز المحدث والفقيه اللغوي أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حیدر بن 
علي القرشي العدوي العمري الصاغاني الأصل الهندي اللاهوري المولد في اللغة. ولد 
بمدينة لاهور عام(577ه/1181م)» ونشأ بغزنة. ودخل بغداد فسمع الكثير من علماها ثم 
طاف ورحل في بلدان عدةء وكان إليه النتبی في علم العربية واللغة٩‏ 

وصتف كتاب مَجمّع البحرين في اللغة. في اثنا عشر مجلداً. وكتاب العباب الزاخر في 
اللّغة آیضا عشرون مجلدا. والشوارد في اللغة" قال الحافظ الدّمياطي" وکان شیخا 


ع سیل ہے ۳۳۳۳ 
عبد الحي الحسني. نزهة الخواطر.ج1.ص81. 
"ون التدوين في اخبار قزوين. ج2.ص2؛الذهبي. تاريخ الاسلام. ج43.ص130. 
تین الي الحسني. نزهة الخواطر.ج 1.ص124. 
: الذهبي, ۰ سير اعلام. ج23.ص283؛ الكملائي. محمد بن حفظ الرحمن بن محب الرحمن. البدور المضيئة في 
تراجم الحنفية. دار صالح. القاهرة. 2018.ج6.ص241. 
8 آذهي. سير اعلام النبلاء. ج23. ص 203. 
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ا الآفة والفقه والحديث؛ قرأت على 
صدوقا صالحا صموتا عن 8 2< کر 2۷ اقا 
الأربعاء ,توق ليلة الجمعة تاسع عشر شعبان 

اما الشيخ الفقيه الزاهد زي بن أحمد اللاهوري(مجهول الوفاة) شيخ الاسلام وقدوة 
العلماء الكرام زكي الدين كان يدرس في لاهور. سافر للحج والزيارة فلما دخل هراة 
استقبله الوجوه 5 ومدحوه ببدائع أبيات الشعر!© 

جوه و 

وبرز الشيخ أبو الفتوح عبد الصمد بن عبد الرحمن الاشعتي. اللاهوري(مجهول الوفاة) 
کمحدث وراوي. فروی عن أبي الحسن علي بن عمر بن الحکیم اللاهوري وعن غیره. روی 
عنه السمعاني بسمرقند 8 

برز في علم الکلام الشیخ أحمد بن سعید بن أحمد بن بكر بن الحسین أبو العباس 
التيسابوري الأصل اللهاوري المولد. الصوفي(مجهول الوفاة). ولد في لاهور سنة 
(591ه/1194م) ولقي الکبار والزهاد وكان أحد المشهورين بالزهد والعبادة والاتقطاع وله 
كلام على طريقة الصوفية مع ما كان عليه من لين الجانب ولطف الأخلاق وحسن 
الام © 

برذ في العلوم العقلية والنقلية الشیخ والعالم متور بن عبد المجيد بن عبد الشکور بن 
سلميان اللاهوري(مجهول الوفاة)ء كان من كيار العلماء غاية في تدقيق النظر وسعة 
مواج واستحضار المسائل وشرعة کنات تفر لمع الي ہیں لد ين 


توت ر 

(1) ابن تغري بردي. جمال الدین ابي الحاسن يوسف (ت: 1459/۵874م), النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة. وذارة الثقافة والارشاد المصربة. القاهرة. 0 

2( ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة.ج 7.ص26. 

(3)عبد الحي الحسني. نزهة الخواطر.ج1.ص100. 

(4)عبد الحي. نزهة الخواطر.ج1.ص728. 


ص26. 


)5( الذهي. تاريخ الاسلام. ج 49.ص 301 
)6( الكملائي. البدور المضيئة. ج18.ص383. 


134 72 ]می ۹ 
دراسات في تاریخ الهند (القرن 16-7/۵10-1م) 


راهيم اللاهوريء وكان 7 قي 7 الحفظ والإدراك. ولذلك كرغ من التحصیل وله نحو 
الیشرین عاماء وبرع بين أقرانه في القراءة والتجويد, گان يقرأ القرآن الكريم على سبع 

ولاه الصدارة أكبر شاه بأرض مالوة سنة(985م/ 577 ما فاستقل بها عشر 
پنین» وعزل سنة(995ه/ 1588 م). عزله السلطان أكبر شا 


كواليارء قليث في السجن خمس سدین وصنف بها الدر النظيم 


قراءات» 


ف ترتیب الآي وسور 
القرآن الكريمء وعرب البحر المواج للقاضي شہاب الدين الدولة آبادي. فغضب السلطان 
وأمر یہب أمواله وكتبه فسلبوهاء وكانت عدة كتبه ألفا وخمسمائة كتاب فما بقي في يده 
غير الدر النظیم. ثم طلبه السلطان إلى آکره وضيق عليه في السجن حتى مات. له 
مصنفات كثيرة. مها الدر النظيم في ترتيب الآي وسور القرآن الکریم. وتعریب البحر 
المواج في التفسيرءوحدائق البيان شرح على بديع البیان. وشرح الطوالع. وشح قصيدة 
البردة للبوصيري. والحق الصريح في إثبات عدم قبول التوبة لساب النبي صلی الله عليه 
وسلم. رد فيه على عبد الله بن شمس الدين السلطانبوري. توف في الثاني عشر من ذي 
القعدة سنة(1011ه/ 2م) ودفن في مقبرة الغرباء. ثم نقل أولاده جسده إلى لاهور 
ودفنوه بمقبرة أسلافه(". 

برز الشيخ احمد غوث بن أبي الخير بن أبي المكارم بن عبد الغفار بن عبد السلام 
الحنفي الكاكوروي ثم العلوي النجار یتصل نسبه ب محمد بن الحنفية وسياقه(سلسلة 
النسب) عبد السلام بن مهلي بن جاند بن نظام الدين بن بهاء الدين بن أبي بكر بن 
درویش علي بن أحمد جام بن شيخ جام بن أبي طالب بن محمد شاه بن محمد رضا بن 
مومى بن عمران بن عثمان بن حنيف بن اسفنديار بن أبي الحسن بن تراب بن رضي 
دين بن محمد بن محمد بن علي بن أبي طالب (مجهول 13۹ 1 
والمشيخة, ولد بكاكوري ونشأ بها وقرأ المختصرات على الشيخ 


تھے 
ا عبد الي الحسني. نزهة الخواطر,ج5. ص652 


ہے ےب ي ج ق 
دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 


والمطولات على الشيخ أبي الواعظ البركامي والشيخ قطب الدين بن عبد الحليم 
السهالوي. وأخذ الحديث عن الشيخ يعقوب البناني اللاهوري. ثم تقرب إلى السلطان 
عا مكير بن شاهجهان الدهلوي وولی تدوين الفتاوي الهندية واصبح احد مؤلفهاءثم ولي 
الجزية بأرض أوده.وكانت له حلقات للدراسة, توفي سنة (1018ه/1609م)7) 

اما العالم الكبير صاحب المقامات العلية والكرامات الجلية محمد مير بن القاضي 
سائينده بن القاضي قلندر العمري اللاهوري. كان من ذرية الخليفة عمر بن 
الخطاب(رضي الله عنه).ولد بسيوستان سنة(957ه/ 1577م) ونشأ بهاء كان عالما كبيرا 
عارقا ماهر با معارف الإلبية يقرأ عبارات الفتوحات المكية وقصوص الحكم وشرحه 
للعارف الجامي عن ظهر قلیه. یکشف الغطاء عن مقاماتها العويصة. وكان مرجعا في 


تحقيق السائل. آقام في لاهور ستين سنة مفيضاً مقیداً. وسافر طلباً للعلم وقرأ على 


المفتي عبد السلام اللاهوري وعلى غيره من العلماء. وأخد الطريقة عن الشيخ خضر 


السيوستاني. وانتقل بإشارته إلى لاهور وله خمس وعشرون سنة. فاعتزل بها واتقطع إلى 


ب الحقائق والمعارف وجعل من العلماء 
وخضعت له الملوك والسلاطين. وكان لا يقبل النذور 
منه من كسوة وطعام. وكان يحب العزلة والانزواء. أدركه 
ن بن جهاتكير سلطان الهند حين عودته 
وكماله وعلمه.توفي عام (1045ه/1635م)2. 


الله سبحانه أربعين سنة حتى فتحت عليه أبوا 
الرا سخين. فتبادر الناس إليه 
والفتوحات إلا ما لا بد 
السلطان شاھجہا من كشمير وأعجب بفضله 


برع في علم التاريخ والانشاء العالم الفاضل محمد وارث الأکبرآبادی. أخذ عن الشيخ 
عبد الحمید اللاهوري. وکان جید القريحة سلیم الفکر طیبا بشوشا حسن الخلق حسن 


ب 
(1)عبد العي الحسني. نزهة الخواطر. ج6.ص832. 
(2)عبد الحي الحسني. نزهة الخواطر.ج5.ص634. 


136 ۱ 
دح ع بي تایب سین رن دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/7 


-16م) ۹ 


5 5 بادشاه نا شيخ 5 
رلحاضرة له. تكمله باد ٥‏ مه الشیخ عبد الحميد اللامورین قتل على يد يعض 
الحصلين (1091ه/1681م) ‏ '. 


اما الشيخ الفاضل غلام رسول اللاهوري أحد العلماء الصالحين. ولد ونشأ في لاهور, 
وقرأ العلم على والده وعلى غيره من العلماء. ثم تصدر للتدريس أخذ عنه خلق كثير من 
العلماءء وانتيت إليه رئاسة العلم والتدريس بأرض بنجاب. توفي عام(1834/01250م) 2, 

واما الشيخ الإمام أبو جعفر عمر بن إسحاق الواشي اللاهوري(مجبول الوفاة) أحد 
العلماء المشهورين في عصره. کان شاعراً مجيد الشعر, ذكره 


نور الدين محمد العوفي ف 
كتابه لباب الألياب0, 


برز الشيخ الإمام خطير الدين محمد بن عبد الملك الجرجاني (مجهول الوفاة)أحد 
المشايخ المشهورين في مدينة لاهور. كان غاية في العلم والكمال والزهد. لم يكن في 
زمانه٩,‏ 

كما عرف الشیخ آبو عبد الله روزبه بن عبد الله النكتي اللاهوري(مجهول الوفاة) 
الفاضل المشهور في عهد سلطان مسعود بن محمود الغزتوي. ذكره نور الدين محمد 
العوفي في لباب الألباب. وله قصائد غراء في مدائح مسعود بالقارسية. 

برز الشيخ الفاضل حميد الدين مسعود بن سعد اللاهوري المشهور بشالي 


کوب(مجہول الوفاة). كأبرز الشعراء المفلقين. قال: وسمعت بعض. الأكابر في لاهور 
نشد له قطعة في صفة القله©. 


میتی بي ری 
(1)عبد اي الحسني. نزهة الخواطرج5.ص644. 


(2)عبد الي الحستي, نزهة الخواطر. ج7.ص1054. 
امد العي الحسی. نزهة الخواطريج1.ص78. 
(4)عبد العي الحسني, نزهة الخواطر ,ج1.ص79. 
(5)عبد الي الحسني. نزهة الخواطر ءج1.ص68. 
(6)عبد الي 


الحسني, نزهة الخواطر ,ج1.ص2. 
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سے ےت دراسا 


ت في تاریخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 


الخاتمة 
توصلت الدراسة الى عدد من النتائج المممة من اهمها الاتي: 


1- توضح من خلال دراستنا لأهم امعتقدات الدينية التي ظهر فی الہند وا 5 
في مضامينها ومبادنها وأركانها 
لحاجتهم لدين یجمعهم وينظم امورهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 


سكان هذه البلاد اعتنقوا هذه الاديان والتي اختلی- 


2- اتخذ قسماً من اهالي الہند بعضاً من الاجرام السماوية لتكون آلبةٌ لہم؛ لعبادتها. 
وقسماً مهم اتخذ من الاصنام آلبةٌ لهم لعبادتها وتقديسها وكانوا يقدمون لها القرابين 
لتحفظهم من كل سوء. وقسماً مهم اتخذ من الملوك الهة لهم وبنوا لهم ا معابد والبياكل 
لتكون بيوتاً مقدسةً يجتمعون فها لأداء طقوسهم الدينية وتقديم الهدايا لهم تقر 
وتضرعاً لهم. 

3- اوضح ابن النديم تطور الفن المعماري من خلال ابداعات سکان الہند في بناء 
العابد المقدسة وتزویقها بالاحچار الكريمة. 

4- كان ابن النديم 55 في شرحه لعدد مهم من القرق الدينية التي ظهرت في الهند 
موضحاً أهم ما أتبعه اتباعها من سُنن وطقوس دينية في عبادتهم لالههم وهي تختلف من 
فرقة الى اخرى. 

5- أوضح ابن النديم من خلال أستعراضه لأهم المعتقدات الدينية في الہند. مشيراً من 
خلال ذلك الى وجود فريضة الحج من خلال طوافہم حول الصنم أو حول معبده 
دخصصوا ایام معينة من السنة لتكون عيداً لهم. وهذا يؤكد على استمرار تطور الفكر 
والوعي الديني لدى الشعوب كافة منذ عصرما قبل الاسلام وحتی المرحلة التاريخية التي 
صنف فيها ابن النديم كتابه الفهرست. 


وت تحت وو 
دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 


١‏ يات المختلقة الخارجة عن القبول العقلى 
6-اشتمل التاريخ البندي على القصص والحکای ۱ 
5 القائم عليها المجتمع. 
وفق معايير المعرفة وذلك يعود بطبيعة الحال الى الاسس القائم 
3 الم سقة التزامنة للثبات والتحول وحسب بل : 

7-لا تعكس الیئولوجیا الهندية الطريقة المتزامنة للثبات و 0 ۱ جح 
كذلك كيفية حفاظ الهند على وحدتها الثقافية الأساسية في ظروف اتصفتْ بتنوع 
مذهل. 

8- أسهمت الیئولوجیا الهندية قي بعض الأحيان إسهاما بارزا ورائدا في تحقيق تلك 
الوحدة.و أضفت الاساطير من الرامايانا والمهابهارتا والبورانا عنصراً تكاملياً على حياة 
الهند القومية. 

9-عملت الأساطير الخاصة بالآلبة والالهات الى تقارب النامن بعضهم من بعض عاطفياً 
وروحياً وذلك بالرغم من الاختلاف في اللغات وا مہن وأتماط الحياة والمعتقدات الدينية 
والمنقول المحلي. هذا التقارب يتجلى واضحًا عندما يتجمع التاس قادمين من أصقاع 
کومہامیلاء عند ملتقی هري الغانج والجّمونا. وکذلك ی مولد راما الذي يحتفل به في 
جمیع أنحاء الہند ومہرجان مولد کرشنا الذي یجذب آلاقًا من الناس إلى فریندفان على 
شاطئ نہر الجموتا. 

0- كان صانعي الأساطير الهندية القديمة الذین 


أصحاب عقول نيرة على وعي تام بالدور ا مہم الذي تستطيع الميثولوجيا أن تؤديه فى 
تماسك آفراد المجتمع وصهرهم في بوتقة واحدة. 


211 فمانة ماد 3 
مما يدلل على فطنة واضعي الأساطير يتمثل في طریقة إضفاء القداسة على أماكن 


متنائرة في جميع أنحاء الهند بسبب ارتباطها بآلہة وأبطا 


الثقافية العملية التي تترتب 
الهائل في ثقافات الهند 


ل وقديسيين معيّدين. فالنتيجة 
علها هي آن ال یتطور بالخبرة المباشرة ذا إلمام بالتنوع 
وبالوحدة الفريدة الکامنة 


خلف هذا التنوع. 
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حص بے دراسات فی 


تاريخ الهند (القرن 1ھ/16-71م) 1 


2-لم تكن الاسطورة الهندية بعيدة عن ارشاد الناس ووعظهم.از شكلت جانباً مهم 
فيه. 


3 كانت الاساطير والحكايات الهندية ذات اثرفي خلق 


مجتمع قائم على عادات وتقاليد 
كان لها دورها المميزبلا شكء في الجوانب الثقافية كالفن والشعر وا ملس وحتى الرقص 
4-على الرغم من كل الايجابيات التي استندت علا الاسطورة والخرافة في الهند اب 
انها كانت تملك جانباً سلبياً. اذ كانت أساطير مانو تضع المرأة في مكان غير لاتق بها 


0027 الأثار السلبية التي انتجتها الأساطير والخرافات الہندیة هو نظام الطبقات أذ 


يتحكم النظام الطبقي في العلاقات بين أعضاء المجتمع فهناك محظورات ما بين طبقة 
واخرى. 


6- تعد مدينة دهلي من أعرق مدن شبه القارة الهندية. فبي عاصمة السلاطين 
لقرون عدة أذ اتخذها السلطان قطب الدين ايبك عاصمة لدولة الاسلام في الهند. 


تتکون المدينة من مدن سبع لكل واحدة منهن اسما معروفا ثم اجتمعت تحت مسی 
واحداً وهو دهلي. 


17- عرفت دهلي تاریخیا بأسماء عدة منها تالکاء دهلو.ودهل. ودهلي. ودل‌ي. اما بناءها 
ينسب الى راجا دهلو قبل, الغزو اليوناني حوالي (800) قبل الميلاد. ثم خضعت لحكم 
الملك تشوهان. 

8- تعاقب على حكم دهلي خمس أسر هي: أسرة المماليك. الأسرة الخلجية. الأسرة 
التفلقية. والأسرة الخضر خانية. وأسرة اللودهيون الافغان. استطاع خلالها سلاطين 
هذه الاسر من فرض نفوذهم على اجزاء واسعة من شبه القارة الہندیةء وأقامة دعائم 
دولة قوية مترامية الأطراف. أسہمت في ادخال التأثير التاريخي للمسلمين في طبقات 


المجتمع الهندي, غو آن هذا التوسع والامتداد کان محكوماً بطبيعة الأحوال السياسية 
دی قوة السلطان وضعفة. 
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و حلت مدينة لادور بموقع جغراقي مہم جعل مہا مقصد' وطريقا لکل قاح نر 

ا ۰ 5 ازریم ۷سلامي وجسره اذ ادى قرا من غزنة الى اكسابها هذه الأهمية 
البند فبي قلعة الفتح 1 
تاريخياً. 

0-عرفت لاهور بأسماء عدة مها لهاور.لاهور لپور. وغيرها. 

1- ينسب بناء مدينة لاهور إلى ابن الاله سيتا (رام لوه) الذي قرر بناء مدينة يسكهها 
مؤيدوه من الجنود والقبائل الراجبوتية وعمل على تحصيها وحمايتهاء بقلاع حصينة. 

2- كانت مدينة لاهور مسرحا لاحداث سياسية عدة وشهدت معارك عدة ولاسيما في 
عهد الغور. الذين دخلوا في معارك مع الراجبوت الذين عدوا المدينة رمزا لوجودهم 
السياسي والديني ومرتكزا مهما لأغلب القبائل الراجبوتية التي تقدس له سيتا وزوجته 
راما. 

3- شهدت مدينة لاهور حركة علمية وثفافیة واسعة. حتى غدت مركزا لجذب العلماء 
في مختلف العلوم من شعر ولغة وتارخ وحديث وفقه. ممن تركوا بصمة في الحياة 


العلمية والثقافية للعالم الاسلامي. 


142 
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سے ےی دراسا 


ات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 


ملحق رقم (1) 


الاسرة الحاكمة في دولة المماليك (689-602ه/205 


1290-1م( 


607-602ھ 


7۷ھ 


4-ركن الدين فیروز شاه الاول 634-633ھ 


5-جلالة الدين رضية بيكم 637-4م 


0 

۰ 
0 
۰ 


1239-60 


6-معز الدین بهرام شاه 639-37 


7علاء الدین مسعود شاه 644-3 


| 8-ناصر الدین محمود شاه ول 604ھ 


0-معز الدين كيقباذ 689-6ه 


1245-6 


1287-5م 


1290-7م 


۱ سس 


زامباور. معجم الاتساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي. اخرجه: زي محمد حسن بك وحسن 
احمد محمود. دار الرائد. لبتان.1980.ج2. ص422 ص424. 
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ملحق رقم(2) 


: الأفغانية (720-689ه/1320-1290م) 
ة الحاكمة في الدولة ال لخلجيا 5 
الاسرة ۱ 


سس 


ی ار چا 7 4694-689 294-0 آم 
۱ 1- جلال الدین فیروز شاه الثاني | 2941290 | 


جس 
۱ ۲ 695-94ھ 
| 2رکن الدين ابراهیم شاه 
| 3علاء الدين محمد شاه لول 715-5 | 13151295 .| 
- 1316-5 
۱ 4-شهاب الدين عمرشاه 2716-15 م 
۱ 


11320-6 ۱ 


او ا تی 


زامباور. معجم الاسرات. ج2. ص 422-ص 424 
ملحق رقم(3) 


الاسرة الحاكمة في الدولة التغلقية (816-720ه/1413-1320م) 


1-غیاث الدين تغلق شاه الاول 20م - 
۱ 2-غیاث الدین اولوغ محمد(الثاني) 752-5 
_ #غباث الس سالارالائی 000 7910م 1388-1 

217100020200 91ھ 
795-2ھ 
95ھ | 1394-1392 


| 8-تاصرالدیه شاه الثا 
صرالدین محمود شاه الثاني 7ھ 1398-4م  ٢‏ 


زامباوں 
زامباور معجم الاسرات.ج2.ص422-ص 424 
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ملحق رقم(4) 


الاسرة الحاكمة في دولة الخضر خانية (848-817ه/1444-1414) 


اسيم 


۴۶ھ | 1421-1414 | 


4ھ | 1421-824 | 
۱ 4۸7ھ | 1444-1443 | 


زامباور. معجم الاسرات. ج2.ص422- ص424 


ملحق رقم(5) 


الاسرة الحاکمة في الدولة اللودهية الأفغانية (1526-1451/0932-855م) 


ول تح کوج یرام 894-855 ھ 1488-1 ۱ 
2- اسکندر بن لول بن کالا 923-95 ھ 1517-9 ۱ 

۱ 

| 1526-7 3 


زامباور. معجم الاسرات الحاکمة. ج2.ص422-ص 424. 
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ملحق رقم (6) 


ائف الہند 


ية 


مؤنس. حسین سس 
حسین. | تا 
طلس دخ الاسلام. دار الزمراء. مصر.1986. ص246 
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ملحق رقم (7) 


۱ 4 ۱ ۹۹ 5 
1 0 ۱۶ دام 


سس 


5-5 9 
عصر المغول. كلية الدراسات الانسانية بجامعة الازهر. 
هر.1997. ص92. 
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دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/616-7) ي 1 


*اولاً: المخطوطات: 


1- ساجتيه.شكش آورند (ت 2 ). عهد نامه سلاطين سادات 
خطوط محفوظ بقسم المخطوطات, مكتبة 


*ثانيا: المصادر الاصيلة: 


لودهي افغان. 


في التاریخ. دار الكتب العلمية, تحقيق: ابو الفدا عبد الله القاضي. دار الكتى 
العلمیةء بیروت. ط2, 1415ه/1995م. وطبعة 


راجعہا: محمد يوسف الدقاق. دار 
الكتب العلمية. بيروت. 1987م. 


2- الادريسيء ابو عبد الله محمد بن عبد الله (ت560ھ/1164م)ءنزمة المشتاق فی اختراق 
الافاق. عالم الکتب. بيروت. ط1 ,1089 


3- اصطخري. ابو اسحاق ابراهیم بن محمد (ت340ه /951م). مسالك المالك. 


4 أبن أعثم الکوفی. آبو محمد أحمد (ت314ه/927م). الفتوح. مطبعة مجلس دائرة 
ا معارف العثمانية. الہندء دار الندوة الجديدة. بيروت. ط1. د.ت. 
5-بدر الدین العيني. ابو محمد محمود بن احمد بن مومی (ت 855ه/1451م).عقد 
۱ الجمان في تاريخ اهل الزمان. مکتبة الاسکندربة.1977. 
6-ابن بطوطة. عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي (ت 779 م/ 1369 م). تحفة النظار 


ف غرائب الامصار. شرحه وكتب هوامشه: طلال حربء دار الکتب العلمية. بیروت» 
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حص و يريو توریب و دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 5 


دراسات في تاريخ الهند (القرن ۵16-7/۵10-1) هس15 


ل 
, عبد الله بن 
7- البكري 0 ر السقاء دارعالم الكتب. بيروت. ط3, 4403 
البلاد والمواضع» تحت ( البلد ۲ 
892/۵279 . فت بلدان 
ا فتوح ن 
لاا هن يحى بن جابر ( 


تحقيق التراثء ط 1 3 وطبعة؛ مكتبة هلال. بيروت..1988 


و........ آنساب لاشراف» تحقیق: سهيل زکار وریاض الزركليء دار الفكر, روت .6وور 


0- الببروني, ابو ربحان محمد بن احمد (ت440ھ/1048م)ءتحقیق ما للهند من مقولة 


مقبولة في العقل او مرذولة. مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية. الہند, .958 


1 ابن تفري بردي. ابن تفري برديء جمال الدين ابي المحاسن یوسف 


(ت 


4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء وزارة الثقافة ولارشار 


الملوك والاهم. دار صادر. باروت» طاء 8 مهو 4 طبعة 7 تحقيق: سهيل زکار. دار 
الفکر. باروت. 5م 
13- الحموي. ياقوت بن عبد الله (ت626ه/1228م). معجم البلدان. دار الفكرء بیروت. 
23 د.ت. وج4 طبعة 6و 
14 و 
معجم لادباء. راجعته: وزارة المعارف العمومية, مطبعة دار ا أمونء الطبعة الاخيرة» 


د. ت. 


15۔ ابن حوقل. ابو القا 


سم النصيي (ت 77/367 


0 ۰ بل؛ 
ليدن.ط2, 8م 9)ء صورة الارض. برد 


5- ابن خرداذبة. ابو ال 


31 
املك ۶ عبيد الله بن 


عبد الله ١ت‏ و 0 
0۳ بد الله (ت قي حدود 
مكتبة المثنى, بغداد 


ہت 


14 


اس ۳ ۲9۳ دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ھ/16-7م) 


. 910/۵487-۱ع). معجم ما امد 
عبد العزيز (487ھ/910م)ء معجم ستعجم من 7 


3 اشراف لجز 


ہہ ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد (ت 808 
نی ايام العرب والعجم والبریر 
التراث العربيء بیروتء 8ھ 


ه/1405م), العبروديوان المبتدأ والخبر 


ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكير. دار اى 
؛ دار احياء 


۾ ابن خلکان. ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد (ت681ه/1202م). وفیا۔ 
0 يات 


الاعيان وانباء ابناء الزمان. تحقيق: ل اسان هان دار الثقاقة. رن 


8 وطبعهء تح: احسان عباس. دار صادر. بيروت. 4. 


9- خليفة بن خیاط. أبو عمرو الشيباني (ت 240ھ/854م)ء تاریخ خليفة بن خباط. نی 
أكرم ضیاء العمريء دار القلم. دمشق..1977 

0-ابو دلف. مسعر بن ا ہلہل الخزرجي (كان حيا سنة 365ه/975م).رحلة ابي 
دلف.دراسة وتحقيق:أ.د. جنان عبد الجليل الهماوندي,دار الكتب العلمية, 
بيروت.2013. 
1- الذهبي. محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز (ت718ھ /1318م)ءالعبر في خبر من 
غبر. تحقيق: د. صلاح الدين النجد. مطبعة حكومة الكويت.الكويت. ط2ء 1948. 
2 -........ تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والعلام. تح: عمر عبد السلام التدمري, دار 
کتاب العربي. بيروت. 1993م. 

3- ابن سعيد المغربي. ابو الحسن علي بن مومی(658ھ/1258م).الجغرافیاء دار الكتب 
العلمية. بيروت..1980 

4- السمعاني. ابو عبد الكريم بن محمد (ت 562 ه /166م)ء الأنساب» تقديم وتعليق: 
عبد الله عمر البارودي, دار الکتاب. لبنان. .1990 

5- السيراني. ابو زید الحسن (ت 237 ه/851 م)ء رحلة السیرافی الى الهند والصين 


7 61ھ 
واليابان واندنوسية سنة 841/۵227 م. دار الحدیث. بغداد.1380ه/ f۴‏ 
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دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) ولع عي ہت 


0 (ت ق 3 /9م( .عجائب الدنيا وقياس البلدان 
ث والتاریخ الامارات 5 


۱ 
ت العربية 5 
ص ۳ 


*درامرة 


۰ مان المريخيء .مرکز زايد للترا 


ط1. 2005 
7- الشپرستاني» ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر (ت 600 ۰ الملل 
E‏ ا على غا عا حسن فاعور. دارالمعرفةء بيروت. ط1, < 1992 
7- شيخ الربوة؛ سے الدین آو عبد اللہ محمد بن آي طالب الاتصاري(ن 
7 نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء طبع بمطبعة المرحوم فرين احر 


اعضاء الاكادمية الامبراطورية. مدينة بطربورغ؛ 1281 ه/ 1865 م. 

8 الصفدي, صلاح الدین خلیل ايبك (ت764ه/1362م). الوافی بالوفیات. طالعه: ۱ 
بن حجي الشافعي. تحقيق واعتناء احمد الارناؤوط وتركي مصطفى. دار احياء 0 
العربي للطباعة والنشروالتوزيعء بيروت. ط1ء 1420ه/2000م. 

9- ابن عبد الحق. صقي الدين عبد المؤمن البغدادي(ت 739ه/1338م). مراصد 


الاطلا. .24 5 
بيروت..1992 


0171 9 
لعتبي. ابو نصر عبد الجبار (ت427ه/1034م)ء تاریخ اليميني على هامش 
الفتح الوهبي للشبۃ 00 
لفتح لوهي للشیخ احمد المنيني.جمعية المعارف. القاهرة. 1286ھ 
1- ابن عرشاه. ا ۱ 
۰ بو محمد بن احمد(ت 854ھ/1450م)ء عجائب القدور في اخبار 
تيمور. کلکتاء الهند..1817 ۱ 
01 
لعسقلاني. شهاب الدين ابي الة ۴ 
لزان بيروت.ط1, ,1987 


33 ابن العماد, 


احمد بن علي (ت 852ھ/1448م)ء لسان 


ابو الفلام عبد الي 


(ت 9 7 ۳۳ ۱ 
ذهب. دار الکتب | 8ھ۸) شذرات الذهب في اخبار من 


٩ 0‏ بيروت, د. تت 


ل سوب ی دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 


وج العمري» أحمد بن یحی بن فضل الله القرثي العدوي (ت ۸749 
ه/و30 


مسار ممالك مصار. : تح: أحمد زي باشا. دار الکتب الصرية, ۱ ما مسالك 


٠‏ القاهرة, 24م 
(ت 12 ال مضه 
محمود دیوب. دار الكتب الیل 


وو۔ ابو الفداء الملك المؤيد عماد الدین اسماعیل بن یحی 
في اخبار البشرء علق عليه ووضع حواشيه: 
ببروت.ط1. .1997 

6- سس تقويم البلدانءدار صادرء بیروت.1850ه. 

۳۹ ۰ فت ال ۱ 3 7 نا 7 ۰ 

37 ابن فضل الله العمري. شهاب الدين احمد بن یحی (ت ۵749/ 1348م). مسالك 
الابصار في ممالك الامصار. تحقیق: الاستاذ: احمد زي باشاء دار الکتب الصرية, 
القاهرق 1924 

8- ابن الفوطي. كمال الدين آبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد بن محمد (- 
733ھ/1797م)ء الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة. بيروت 
.2008 

9- القرماتي. ابو العباس احمد بن يوسف بن احمد الدمشقي (ت 1019 ه/1610 
م).اخبار الدول واثار الاول. بقلم: محمد جواد البغدادي. مطبعة: الميرزا عباس 
التبريزي. 1282 ه 

0- القزويني. زکربا محمد بن محمود (ت 682 /1283 م)ء اثار البلاد واخبار العباد. دار 
صادر بيروت.د.ت. 

1-القلقشندي»احمد بن علي.(ت821ه/1418م).صبح الأعثى في صناعة 
النشاءءتح:محمد > بن 7 الدیندارال کت ۲ العلمية.بيروت.1985 

2- القنوجي. صديق بن حسن (ت 1307ھ/1889م)ءابجد العلوم. وضع فبارس* ۶“ 


الجبار رزکار. وزارة الثقافة والارشاد. سورياء.1978 


010037 5 15 
دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) و ع وہ ۱ 


ى وججو/1373م). البداية والهاية في التاریخ, : 


4 ۔ ابن کثیر, إسماعيل بن عمر ( محفیق: 


5 1995 ٠ث‎ al» 
على شيرى» دار احیاء التراث: بيرد‎ 


ك ت 40ھ/1048 م)ء زين أذ 58 
1 ۱ 5 ضحا ) 1 7 
4 - الكرديزي» ابو سعيد عبد الي ہں خبار 1 


محمد بن تاويت.فاس.1972. 

و يمن وو ان بن الحسین بن علي (ت 346ھ/957م)ء مروج الذهب و 
معادن الچوهر: تحقیق: محمد معي الدين عبد الحميد.المكتبة العصرية, بیروت, ر. 

6 المقدمى. شمس الدین ابي عبد الله محمد بن احمد (ت 05 احسن 
التقاسيم في معرفة /اقالیم. بریل. لیدن, 1904م. 

7 القريزي. تقي الدين ابي العباس احمد بن علي (ت 845ه/1441م). المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار (الخطط ا مقریزیة)ء مكتبة الثنی, بغداد. د.ت.وطبعة, 
تح: زيم ومديحة الشرقاوي. مكتبة مدبوليء القاهرة: 1998م. 

8 -مؤلف مجهول (ت بعد سنة 372ھ/982م) حدود العالم من المشرق إلى 
المغرب.تحقيق: السيد يوسف الهادي.الناشر:الدار الثقافية للنشرء القاهرة.ط1, 
1999 


9 ابن الندیم. ابو الفرج بن ابي يعقوب محمد بن اسحاق (ت385ھ/995م), 


الفپرست. دار العرفة. بيروتء. د.ت. 


0 النويري. شهاب الدین احمد 


بن عبد الوهاب. (ت 733 ه/ 1332 م)ء نہایة الارب في 
فنون آلادب. مطابع 


کوستاتسوماس وشرکاه. القاهرة,د.ت. 


51- ابن الوردی, ن ا مظف ں٠‏ 
۱ : ي» عمر بن المظفر بن عمر بن محمد(ت 49م) تاريخ تتمة 
لمختصرفي اخبار البش. دار الکتب العلمية, بروت..1996 
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سسسب .لا 


دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ھ/16-7م) 


ري اليعقوبي» احمد بن اسحاق بن جعفر (ت284م/7ووم). رر . 
ا 


محمد امین ضناوي. دار الكتب العلمية 


حواشيه: 
٠‏ باروت» ط1ء 2002, 


* ثالثا: المراجع الحديثة: 
3-ابراهیم؛ ابراهيم محمد. الاديان الوضعية في 


الاسلام 


54-الأعظمي» ضياء الرحمن. فصول في أديان الهند 


الهندوسية والبوذیة والجينية 
والسيخية وعلاقة التصوف بہاء دار البخا 


ري للنشر والتوزيع, المدينة المنورة. 1997م. 
5- آمین. أحمد. ظهر اإسلامء توابع الفکر. القاهرة.2009. 
6- امجد. یحی. تاريخ باكستان. لاهور.1977. 

7- الباباني» اسماعیل بن محمد امین بن مير سلیم. ايضاح المكنون في الذيل على 
الکشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون. دار احياء التراث. بيروت.1988. 

8- بابير نامةء تاريخ بایرء ترجمة:ماجدة مخلوف. دارالافاق العربية.2014. 

9 باورزء فوبيون. المسرح في الشرق دراسة في الرقص والمسرح في آسياء ترجمة: أحمد 
رضا محمد رضاء مراجعة: محمود خليل النحاسء دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر. القاهرة. د.ت. 

0- البغدادي. اسماعيل باشاءهدية العارفین. اسماء المؤلفين واثار الصنفین. طبع 
بعناية وكالة المعارف الجليلة, استانيول. 1955. 

1 بوزورث,كليفورد. الاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. ترجمة. حسين عليء 
مراجعة: سليمان إبراهيم العسكري. مؤسسة الشراع. الكويت..1994 

2 تشاندر. رومشين دات. حضارة الهند التاريخ الحضاري والثقافي والسيامي. ترجمة: 
مجموعة اقراء الرباض. 1995. 
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دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ھ/16-7م) هس 


7 فکر الهند وكبار مفكري الهند ومذاههم علی مر العصور, دم 4 -زامباروا. معجم الأنساب والاسرات الحاكمة ف 


۳ التاررۂ 
3-نوسیترز» ۱ اتاریغ الإسلامي, اخرجه: زي محمر 
القاهرة. 1994م. حسن بك وحسن احمد محمود. دار الرائد. لبنان,80و 
تعرب: فاضل جكترء مكتبة العبیکان, .03 ۱ ۱ ۱ ۲ 
رانت,ول, قصة الحضارة - الهند و جیرانها. ترجمة: ز> . المستعربين والستشرقین. دار ا : ۱ 
4- جيمس.وبليام؛ دیوزانت,ول. قصة الحضارة - الهند 0 ترجمة: زيي نجي 5 و ر العلم للملايين, بإروت.1980.وطبعة دار العلم 


50 ت د. ت. 
محمود. دار الجيل. بیروت: 1988م. للملایین: بیروت. د. ت 


5- الجوارنة.محمد. الهند في ظل السيادة الاسلامیةء مؤسسة حمادة. آلاردن,بلات, 8 زیمور. علي. الفلسفات الهندیة- فطاعم الهندوكية والاسلامية والاصلاميةرار 


> ط1. 1980م. 
6 - حداد. د. جورج۔:ا مدخل الى تاربخ الحضارة. مطبعة الجامعة السورية. .1958 الاندلس f‏ 


T7‏ الساداتي احمد محمود. تاريخ المسلمين ف شبه القارة الهندية وحضارتهم > دار 
هضة الشرق > جامعة القاهرة. 1وطبعة د.ت 


7-الحلبية. سعید بن زبد. مساجد مدينة دلبي -دهلي في الهند من القرن السادس 
المجري حتى القرن الثاني عشر دراسة اثرية معمارية. الدار العربية 
للموسوعات.بیروت.2010. 8-السامر. قيصرء الاصول التاريخية للحضارة العربية الاسلامية في الشرق الاقصى, 


ار الشوون الثقافية. بغداد. 1986م. 
8حلي. مصطفی. الاسلام والاديان دراسة مقارنة. دار الكتب العلمية. بیروت, دارالشؤون یه ب م 


4ھ۔ 70 آبو سدیرد. سيد طه. تاريخ الإسلام تاریخ ف شبه القارة الپندية من الفتح العربي الى 
۲ ۱ ۱ الغزو التيموري الغولي(814-93ه). الهيثة اللصربة العامة للكتاب. .2009 
7 علق محمد ماف الکتبات ق الأسلام تشأنپا وتطورها ومس ارخا موس ىا مو سج ىت 
الرسالة. دمشق. ط3 1ھھ/1981م. 0- السعيد. سليمان أحمد. تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة. دار 
: ۱ العارفالقاهرة. د.ت 
0دانیال. فرید. أساطير الاولين - اسطورة الخلق في الهند. نشر: مركز الثقافة للبحوث 0+007 
والنشر > د.م,1999م. 1-شاکر > محمود. التاریخ الإسلامي. الکتب الاسلامي,ببروت..1997 
2-شلبيء احمد. ادیان الهند الکبری الهندوسية الجينية والبوذية. نشر: مكتبة القاهرة 
72 . 7 اللصربة. القاهرق 2000م. 
مصطفی محمد. مصر. 1354 پر 83- الشیال. تاريخ دولة أباطرة الفول الإسلامية في الهند. مكتبة 
جامعة الاسکندرية. 2001. 


8 2 -71 


73 وا 
رجب. طرز.تخطيط مدينة 5 5 
۱ ب“ دهلي قبل عصر المغول. كلية الدراسات الانسانية : : و حضاات اله أنظمتهاء دار طلاس 
بجامعة الازهر, القاهر.. 997 4عباس. عبد الهادي. المرأة والاسرة في حضارات الشعوب و 


للطباعة والنشر. د.م» 1987م. 


5 ا ص 0 
ہت ۲۳۳ ۱ , دراسات في تاريخ الهند (القرن 10-1ه/16-7م) 
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الله دارهضة مصر؛ القاهرة» د.ت. 
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الاسلامية. دارا لکتب. القاهرة, 
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1- القسطنطيتي. مصطفی بن عبد الله الرومي. كشف الظنون عن اسامي الكتب 
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حضاري. دار کیون. دمشق. 2009م. 
یت عمررضاء معجم المؤلفين. دار احیاء التراث العربي. بيروت. د.ا ت. 


4- الكملائيء محمد بن حفظ الرحمن بن محب الرحمن. البدور المضيئة في تراجم 
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0۔ المعاضيدي. عادل عارف فتحي. خصائص عمارة المساجد ف 


نشر: مركز ثقافة الہند, 


۱ الهند خلال العصر 
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5- الندوي. د. محمد اسماعیل. الهند القديمة. حضارتها ودیاناتہا. دار الشعب, 
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1 إلى هند 1 
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